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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة

  الحمــد الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن ومــن تبعهــم بإحســان 
إلــى يــوم الديــن .

أمــا بعــد فــإن أفضــل مــا يشــتغل بــه مــن القربــات وخيــر مــا تنفــق فــي تعليمــه وتعلمــه 
أنفــس الأوقــات هــو )علــم الفقــه ( الــذي هــو ميــرات ألأنبيــاء إذ لا رتبــة فــوق رتبــة 
النبــوة ، ولا شــرف فــوق شــرف الوراثــة ، وأدنــى درجــات الفقــه أن يعلــم أن الآخــرة 
خيــر مــن الأولــى فيؤثــر مــا يبقــى علــى مــا يفنــى لذلــك قــال )() مــن يــرد الله بــه 
خيــرا يفقهــه فــي الديــن (متفــق عليــه . والفقــه أبــواب كثيــرة إذ يشــمل الفقه الإســامي 
علــى العبــادات والمعامــات وفقــه الأســرة والجنايــات , وليــس مــن الممكــن تدريــس 
هــذه الأبــواب لمرحلــة معينــة مــن مراحــل الدراســة فــي ســنة دراســية واحــدة . لــذا 
ــي  ــى المراحــل الدراســية الت ــوزع عل ــواب وت ــذه الأب ــج أن تجــزأ  ه اقتضــى المنه
تناســبها علــى وفــق المســتوى العلمــي للطالــب وعلــى وفــق المنهــج العلمــي ليســهل 

علــى الطالــب أن يضبــط مســائله لتكــون أساســا لــه فــي الدراســة .
ــة  ــا وخدم ــة دينن ــاد لخدم ــق والجــد والاجته ــا الأعــزاء التوفي ــى لطلبتن ــرا نتمن وأخي

ــلمين  المس
وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيين

                                                                  لجنة المناهج
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الفصل الأول
كتاب البيوع والمعامات  

تعريف البيع في اللغة والشرع ، والحكمة من تشريعه
تعريف البيع في اللغة والشرع

البيــع فــي اللغــة : مطلــق المبادلــة ، وكذلــك الشــراء ســواء كانــت في مــال أم غيره، 
قــال تعالــى: ثز ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ 
ثز ۇ ۇ ۆ ۆ  تعالــى:  البقــرة: ١٧٥وقولــه  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ثر 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ثر التوبــة: ١١١ ]التوبــة: 111[. 
ــك الشــيء،  ــال: بعت ــن، يق ــاً لمفعولي ــن الأضــداد، ويســتعمل متعدي ــاع م ــل ب والفع
وابتــاع الــدار، بمعنــى اشــتراها وقولــه تعالــى:ثز ہ ہ ہ ثر يوســف: 
٢٠وأمــا البيــع شــرعاً فهــو مبادلــة المــال المتقــوم بالمــال المتقــوم تمليــكاً وتملــكاً 
ــاب  ــا الكت ــاب والســنة، أم ــت مشــروعيته بالكت ــد مشــروع ثبت بالتراضي.وهــو عق

فقولــه تعالــى: بز ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ بر البقــرة: ٢٧٥وقولــه تعالــى: بز ۈ    
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ بر البقــرة: ٢٨٢وأمــا الســنة فلقولــه 
ــه  ــون فأمرهــم علي ــاس يتبايع ــث والن ــه  بع ــراض( ولأن ــع عــن ت ــا البي : )إنم

وقــد بــاع  واشــترى.
وكذلك ثبتت شرعيته بالإجماع من لدن رسول الله  إلى عصرنا هذا.

الحكمة من تشريعه : 
ــى الأغــراض والســلع  ــاس محتاجــون إل ــى تشــريعه، لأن الن إن الحاجــة ماســة إل
والطعــام والشــراب الــذي فــي أيــدي بعضهــم، ولا طريــق للحصــول عليــه إلا بالبيــع 
ــن  ــم م ــال يمنعه ــن الشــح، وحــبِّ الم ــاع م ــه الطب ــت علي ــا جبل ــإن م والشــراء، ف
إخراجــه بغيــر عــوض، فاحتاجــوا إلــى المعاوضــة فوجــب أن يشــرع دفعــاً لحاجتــه

أركان البيع وشروطه ومحله وحكمه:
ــى  ــدلان عل ــا ي ــول، لأنهم ــاب والقب ــو الإيج ــد، وه ــن واح ــة رك ــد الحنفي ــع عن للبي
الرضــا الــذي تعلــق بــه الحكــم، والإيجــاب هــو مــا يذكــر أولاً مــن كام أحــد العاقديــن 
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والقبــول هــو مــا يذكــر ثانيــاً.
شروط البيع :

يشترط في ركن البيع الشروط الآتية:
أولاً: أن يكــون الإيجــاب والقبــول بلفظــي الماضــي، كقولــه: بعــتُ واشــتريت  لأنــه 
إنشــاء، والشــرع قــد اعتبــر الإخبــار إنشــاءاً فــي جميــع العقــود فينعقــد بــه، ولأن 
الماضــي إيجــاب وقطــع، والمســتقبل عــدةُ أوامــر وتوكيــل فلهــذا العقــد بالماضــي.

وكذلــك ينعقــد بــكل لفــظ يــدل علــى معنــاه كقولــك: أعطيتــك بكــذا أو خــذه بكــذا، أو 
ملكتــك بكــذا فقــال: أخــذت أو قبلــت أو رضيــت أو أمضيــت، لأنــه يــدل علــى معنــى 
القبــول والرضــا ولأن الرســول صلــى الله عليــه وســلم اســتعمل فيــه لفــظ الماضــي 
الــذي يــدل علــى تحقــق وجــوده، فــكان الانعقــاد مقتصــراً عليــه، فــا يجــوز إذا كان 

أحدهمــا بلفــظ الماضــي والآخــر بلفــظ المضــارع.
وكذلــك ينعقــد بالتعاطــي أو المعاطــاة فــي الأشــياء الحســية والنفســية، لأنــه يــدل 
علــى الرضــا المقصــود مــن الإيجــاب والقبــول وهــذا مــا عليــه الحــال فــي عصرنــا 
ــا  ــي حياتن ــوع ف ــذا الن ــة ه ــظ، وأمثل ــد باللف ــا ينعق ــع كم ــه البي ــد ب الحاضــر. فينعق
العمليــة كثيــرة ومتنوعــة فمنهــا شــراء الصحــف والمجــات والمبيعــات المحــدودة 
الثمــن بدفــع الثمــن وأخــذ المبيــع ومنهــا ركــوب القطــارات والبواخــر والطائــرات 

وركــوب الســيارات المعــدة لنقــل النــاس بأجــر.
ثانياً: ويشترط من جهة العاقدين أن يكونا ذوي عقل وتمييز.

ثالثاً: ويشترط من جهة المحل كونه مالاً متقوماً، مقدور التسليم.
رابعــاً: ويشــترط فيــه القبــض فــي البيــع، فــا ينعقــد البيــع بتصــرف المشــتري فــي 
المبيــع قبــل القبــض، لأن ذلــك التصــرف ليــس بشــرعي مطلقــاً لنهــي النبــي  عــن 

بيــع مــا لــم يقبــض وهــذا هــو المقصــود مــن شــرعية البيــع فــي المنقــول.
البيع وخيار المجلس

        ممــا يتعلــق بشــروط البيــع عنــد الحنفيــة خيــار المجلــس، فــإذا أوجــب أحدهمــا 
البيــع فالآخــر إن شــاء قبــل، وإن شــاء رد، لأنــه مخيــر غيــر مجبــر، فيختــار أيهمــا 
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ــروي،  ــر والت ــى التفك ــس للحاجــة إل ــي المجل ــد ف ــول، ويمت ــار القب شــاء وهــذا خي
ويبطــل بمــا يبطــل بــه خيــار المخيــرة، لأنــه يــدل علــى الإعــراض.

ــه تفريــق  ــول فــي البعــض، لأن ــك عــدم الجــواز للمشــتري القب ومــن شــروطه كذل
للصفقــة، وهــو مضــر بالبائــع، لأن مــن عــادة التجــار ضــم الــرديء إلــى الجيــد فــي 
البيــع لترويــج الــرديء، فلــو صــح التفريــق يــزول الجيــد مــن ملكــه فيبقــى الــرديء 
ــا  ــول، فأيهم ــل القب ــام قب ــس عــدم القي ــار المجل ــك. ومــن شــروط خي فيتضــرر بذل
ــإذا  ــى الإعــراض وعــدم الرضــا، ف ــدل عل ــه ي ــل القبــول بطــل الإيجــاب، لأن ــام قب ق
وجــد الإيجــاب والقبــول لزمهمــا البيــع بــا خيــار المجلــس، لأن العقــد تــم بالإيجــاب 

والقبــول لوجــود ركنــه وشــرائطه.
ومــن شــروط البيــع عنــد الحنفيــة معرفــة مقــدار الثمــن وصفتــه إذا كان فــي الذمــة 
قطعــاً للمنازعــة إلا إذا لــم يكــن فــي البلــد نقــود لتعينه.ويجــوز بيــع الكيلــي والوزنــي 
ــف  ــإذا اختل ــه : )ف ــس لقول ــاف الجن ــد اخت ــراده عن ــة وم ــاً ومجازف ــاً ووزن كي

الجنســان فبيعــوا كيــف شــئتم(.
حكم بيع العقار :

يجــوز بيــع العقــار قبــل القبــض، لأن العرصــة مأمونــة الهــاك غالبــاً فــا يتعلــق بــه 
ضــرر الانفســاخ، حتــى لــو كانــت علــى شــاطئ البحــر.

حكم بيع الأعمى وشرائه : يجوز بيع الأعمى وشراؤه، لأن الناس، تعاهدوا ذلك 
من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا، ومن الصحابة من عمي وكان يتولى ذلك 

من غير نكير، والأصل فيه حديث حبان بن منقذ وكان أعمى فقال له النبي إذا 
ابتعت فقل: لا خابة )لا خديعة( ولي الخيار ثاثة أيام.

أنواع البيع باعتبار المبيع :
أنواع البيع باعتبار المبيع أربعة وهي:
1-بيع السلع بمثلها ويسمى مقايضة.

2-بيع السلع بالدين.
3-بيع الثمن بالثمن كبيع النقدين ويسمى الصرف.
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4-وبيع الدين بالعين ويسمى سلماً.
حكم البيع

إذا اســتوفى عقــد البيــع أركانــه وشــروطه وذلــك بــأن كان الإيجــاب والقبــول بلفظــي 
ــدان  ــد وكان العاق ــت التعاق ــوداً وق ــاً وموج ــه متقوم ــود علي الماضــي، وكان المعق
ــتري  ــزم المش ــع، والت ــليم المبي ــع بتس ــزم البائ ــد، والت ــم العق ــن ت ــن مميزي عاقلي

بتســليم الثمــن. وهكــذا كل عقــد يســتكمل شــرائطه يكــون لازمــاً.
 باب الخيارات : أنواعها وأحكامها

الأصــل فــي عقــد البيــع أن يكــون لازمــاً متــى اســتكمل شــرائطه، ولكــن قــد عــدل 
عــن ذلــك الأصــل فــي مســائل الخيــار، لحكمــة جليلــة وهــي: مصلحــة العاقديــن، فقــد 
أبــاح الشــارع الخيــار اســتيفاء للمــودة بيــن النــاس ودفعــاً للضغائــن والأحقــاد مــن 
أنفســهم إذ قــد يشــتري الواحــد الســلعة أو يبيعهــا لظــرف خــاص بحيــث لــو ذهــب 
ذلــك الظــرف لنــدم علــى بيعهــا أو شــرائها، ويعقــب ذلــك النــدم غيــظ فضغينــة وحقــد 

وتخاصــم إلــى غيــر ذلــك مــن الشــرور والمفاســد التــي يحــذر منهــا الديــن.
أنواع الخيارات :

ــد  ــم العق ــإذا ت ــروط، ف ــت إلا بالش ــس لا يثب ــار المجل ــى أن خي ــارة إل ــبقت الإش س
ــس أم  ــا بالمجل ــاً ســواء أقام ــار لازم ــح الخي ــار أصب ــر شــرط الخي ــا مــن غي بينهم
تفرقــا، وإنمــا الــذي للعاقــد فــي المجلــس مــن دون شــرط هــو خيــار القبــول، فــإذا 
قــال للبائــع بعتــك فلــه أن يرجــع قبــل أن يجيبــه المشــتري، ويحملــون الحديــث علــى 

هــذا فيقولــون: إن معنــى الحديــث أن لهمــا خيــار المجلــس بالشــرط!.
أنواع الخيارات عند الحنفية

أنواع الخيارات عند الحنفية ثاثة هي:
1-خيار الشرط.

 2-خيار الرؤية. 
3-خيار العيب.

ــا  ــا دونه ــام فم ــة أي ــا ثاث ــن، ولأحدهم ــز للمتبايعي ــرط فجائ ــار الش ــا خي        أم
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ــي البياعــات: )إذا ابتعــت  ــذ، وكان يخــدع ف ــن منق ــان ب ــه لحب ــه قول والأصــل في
فقــل لاخابــة )لا خديعــة( ولــي الخيــار ثاثــة أيــام( ويجــوز الخيــار أكثــر مــن ذلــك 

ــه الغبــن. ــه شُــرع للحاجــة للتــروي ليندفــع ب إذا ســمى مــدة معلومــة، لأن
 ولذلك قسم الحنفية مدة خيار الشرط على ثاثة أقسام:

القســم الأول: فاســد بالاتفــاق وهــو نوعــان: النــوع الأول أن يذكــر مــدة مجهولــة 
كأن يقــول: اشــتريت علــى أنــي بالخيــار أيامــاً أو أبــداً. والنــوع الثانــي: أن يطلــق 
ــم  ــار ول ــى أنــي بالخي ــده بمــدة أصــاً كأن يقــول: اشــتريت عل ــم يقي ــأن ل ــار ب الخي

يذكــر مــدة مــا.
القسم الثاني: جائز بالاتفاق وهو أن يذكر مدة ثاثة أيام فما دونها.

القســم الثالــث: مختلــف فيــه، وهــو أن يقــول: علــى أنــي بالخيــار شــهراً أو شــهرين 
فأبــو حنيفــة يقــول: إنــه شــرط فاســد ويقــول الصاحبــان )أبــو يوســف ومحمــد( إنــه 
جائــز، ويصيــر العقــد فاســداً أو موقوفــاً، فلــكل مــن البائــع والمشــتري أن يفســخه 
إلا إذا أجــاز العقــد مــن لــه الخيــار فــي أثنــاء الأيــام الثاثــة ولــو فــي الليلــة الرابعــة 

فإنــه فــي هــذه الحالــة ينقلــب صحيحــاً.
حكم خيار الشرط :

الخيار إما أن يكون للبائع أو للمشتري أولهما
الأول: أن يكــون الخيــار للبائــع ففــي هــذه الحالــة لا يخــرج البيــع عن ملك المشــتري 
بالاتفــاق، أمــا الثمــن فإنــه يخــرج عــن ملــك المشــتري بالاتفــاق وهــل يدخــل فــي 

ملــك البائــع؟
      خــاف: ففــي هــذه الحالــة إمــا أن يقبضــه المشــتري أو يتركــه فــي يــد البائــع، 
فــإن قبضــه وهلــك فــي يــده فإنــه يكــون ملزمــاً بقيمتــه للبائــع، وتعتبــر قيمتــه مــن 
يــوم قبضــه لا مــن يــوم هاكــه، فعلــى المشــتري فــي هــذه الحالــة أن يرفــع البيــع 
للبائــع ســواء زادت القيمــة عنــه أم نقصــت ولا فــرق فــي ذلــك بيــن أن يهلــك مــع 
بقــاء المبيــع أو فســخه، فلــو فســخ البائــع البيــع فــي مــدة الخيــار وبقــي المبيــع فــي 

يــد المشــتري ثــم هلــك كان المشــتري ملزمــاً بقيمتــه أيــاً كانــت.
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ــن لا يخــرج عــن  ــه أن الثم ــه للمشــتري، وحكم ــار في ــا كان الخي ــي: وهــو م الثان
ملكــه بالاتفــاق، والمبيــع يخــرج عــن ملــك البائــع باتفــاق، ولكــن هــل يدخــل المبيــع 

فــي ملــك المشــتري بعــد خروجــه مــن ملــك البائــع؟
    خــاف: بيــن الإمــام وصاحبيــه، فأبــو حنيفــة يقــول: المبيــع لا يدخــل فــي ملــك 
ــه  ــزم علي ــوكاً أيضــاً لل ــون الثمــن ممل ــه مــع ك ــي ملك ــو دخــل ف ــه ل المشــتري لأن
ــي  ــرع ف ــي الش ــه ف ــل ل ــك لا أص ــن، وذل ــد العاقدي ــك أح ــي مل ــن ف ــاع البدلي اجتم
المعاوضــة لأنهــا تقتضــي المســاواة بيــن المتعاقديــن فــي تبــادل ملــك البيــع والثمــن.
وأمــا الصاحبــان فيقــولان البيــع يدخــل فــي ملــك المشــتري لأنــه لــو لــم يدخــل فــي 

ملــك المشــتري بعــد خروجــه مــن ملــك البائــع لــكان ســائبة غيــر مملــوك لأحــد.
الثالــث: وهــو مــا كان الخيــار فيــه ولهمــا، وحكمــه أن لا يخــرج شــيء مــن البيــع 
والثمــن عــن ملــك البائــع والمشــتري باتفــاق، فــإذا فســخ واحــد منهمــا فــي المــدة 
ــدة  ــت م ــى انقض ــكتا حت ــل س ــخ ب ــازة ولا فس ــا إج ــد منهم ــم يوج ــخ، وإذا ل انفس
الخيــار لــزم البيــع. وإذا أجــاز أحدهمــا وفســخ الآخــر انفســخ البيــع بينهمــا ســواء 

أكان الســابق الفســخ أم الإجــازة.
ثــم إن الزيــادة الناشــئة عــن المبيــع تكــون موقوفــة فــي مــدة الخيــار فــإن تــم البيــع 

كانــت للمشــتري وإن لــم يتــم كانــت للبائــع
مسقطات خيار الشرط :

ويسقط خيار الشرط بعدة أمور أذكرها فيما يأتي:
ذا مــات مــن لــه خيــار الشــرط بطــل خيــاره وتــم البيــع مــن جربتــه ، ولــم ينتقــل . 1

إلــى ورثتــه، لأنــه ليــس إلا مشــيئة وإرادة، فــا يتصــور انتقالــه، والأرث فيمــا 
يقبــل الانتقــال ولذلــك يفســد خيــار الشــرط عنــد الإطــاق مــن دون تحديــد لمــدة، 

أو تأييــد بــأن يكــون إلــى الأبــد.
لو هلك المبيع بيد البائع انفســخ البيع ولاشــيء على المشــتري اعتباراً بالطلق.. 2
ســقط الخيــار بمضــي المــدة، وبــكل مــا يــدل علــى الرضــا كالركــوب والــوطء . 3

والعتــق.
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باب خيار الرؤية
مــن الشــروط لصحــة البيــع أن يكــون المبيــع والثمــن معلوميــن للبائــع والمشــتري 
ــن  ــن المتبايعي ــازع بي ــى التن ــة فاحشــة تفضــي إل ــول جهال ــع المجه ــا يصــح بي ف

وغــرض الشــريعة الســمحة مــن ذلــك عــدم تفشــي الخصومــات بيــن النــاس.
حكمه

إن من اشترى ما لم يره جاز له خيار الرؤية، إن شاء أخذه وإن شاء رده.
ــه )مــن اشــترى  ــه قول ــع، والأصــل في ــره البائ ــم ي ــاً ول وكــذا إن كان الثمــن عين
مــا لــم يــره فلــه الخيــار إذا رآه( ولأنــه أحــد العوضيــن فــا تشــترط رؤيتــه لانعقــاد 
الثمــن، ولأنــه لا يفضــى إلــى المنازعــة، لأنــه إذا لــم يــرض بــه عنــد الرؤيــة يــرده 

لعــدم اللــزوم.
وإذا أجــاز العقــد ثبــت لــه الخيــار بالحديــث أعــاه، وإنمــا يثبــت الخيــار عنــد الرؤيــة 
حتــى لــو أجــاز البيــع قبلهــا لا يلــزم ويملــك فســخه قبــل الرؤيــة لأن الخيــار لــه ولــو 
شــرط الخيــار للبائــع لا يلــزم قبــل الرؤيــة ويلــزم بعدهــا، لأنــه لــم يتعلــق بــه حــق 

الغيــر لكــن رضــي والرضــا قبــل الرؤيــة لا يســقط الخيــار.
وفي بيع ما لم يره ورد لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه قولان:

ــم  ــع والعل ــم بأوصــاف البي ــزوم بالرضــا والرضــا بالعل ــار، لأن الل ــه الخي الأول: ل
ــة. ــم بالرؤي بالأوصــاف كالعل

الثانــي: لا خيــار لــه، لأن النــص أثبتــه للمشــتري خوفــاً مــن تغيــر البيــع عمــا يظنــه 
ودفعــاً للغبــن عنــه.

وقــد روي أن عثمــان بــن عفــان بــاع أرضــاً بالكوفــة مــن طلحــة بــن عبيــد الله 
 فقيــل لعثمــان بــن عفــان: غبنــت، قــال لــي الخيــار فإنــي بعــت مــا لــم أره وقيــل 

لطلحــة: غبنــت، فقــال لــي الخيــار لأنــي اشــتريت مــا لــم أره.
فاحتكمــا إلــى جبيــر بــن مطعــم رضــي الله عنــه فحُكْــمُ بالخيــار لطلحــة وذلــك بمحضر 
مــن الصحابــة فحُكْــمُ جبيــر ورجوعُهمــا إلــى حكمــه، وعــدم وجــود النكيــر مــن أحــد 
مــن الصحابــة دلّ علــى أنــه إجمــاع منهــم، وهــذا هــو المفهــوم مــن قولــه  أي أن 
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ثبــوت خيــار الرؤيــة للمشــتري لا للبائــع، ولكــن هــذا ليــس علــى إطاقــه بــل هــو 
مخصــوص بمــا إذا بــاع ثوبــاً بثمــن.

أمــا إذا بــاع عينــاً بعيــن كثــوب بثــوب ولــم يَــركلُّ واحــد منهمــا مــا يحصــل لــه مــن 
العــوض فــإن الخيــار يثبــت لــكل واحــد منهمــا.

حكم الخيار في بيع الأعمى وشرائه
ــار إذا اشــترى،  ــه الخي ــاج، ول ــه مكلــف محت ــز، لأن ــع الأعمــى وشــراءه جائ إن بي
لأنــه اشــترى مــا لــم يــره. ولــه الخيــار فــي العقــار ونحــوه ممــا لا يــدرك بالحــواس 

حتــى يوصــف لــه، لأن الوصــف يقــوم مقــام الرؤيــة كمــا فــي الســلم.
    ومــن رأى أحــد ثوبيــن فاشــتراهما، ثــم رأى الآخــر جــاز لــه أن يردهمــا معــاً، 
لأن رؤيــة أحدهمــا لا تكــون رؤيــة للآخــر للتفــاوت فــي الثيــاب، فيبقــى الخيــار لــه 
فيمــا لــم يــره، فلــه رده بحكــم الخيــار، ولا يتمكــن مــن رده وحــده فيردهمــا إن شــاء 
كــي لا يكــون تفريقــاً للصفقــة علــى البائــع قبــل التمــام، وهــذا لأن الصفقــة لا تتــم 
مــع خيــار الرؤيــة قبــل القبــض وبعــده كخيــار الشــرط بدليــل أن لــه أن يفســخه بغيــر 

قضــاء ولا رضــاء.
مسقطات خيار الرؤية :

يسقط خيار الرؤية بأمور عديدة أذكرها فيما يأتي:
يسقط خيار الرؤية بكل ما يبطل خيار الشرط ويسقطه.. 1
كل مــا يحــدث فــي المبيــع وهــو فــي يــد المشــتري فإنــه لا يكــون لــه الحــق فــي . 2

رده بخيــار الرؤيــة.
يتعذر رده بإحداث تغيير في المبيع كما إذا مزّق ثوباً ليخيطه.. 3
إذا تصرف في البيع تصرفاً غير قابل للفسخ كالإعتاق.. 4
أن يتصــرف فــي المبيــع تصرفــاً يوجــب حقــاً للغيــر كأن يرهنــه، فــإذا اشــترى . 5

شــيئاً لــم يــره ثــم رهنــه ســقط حقــه فــي الخيــار ســواء كان ذلــك التصــرف قبــل 
رؤيــة المبيــع أم بعــده.

إذا بــاع الشــيء بيعــاً باتــاً، مــن غيــر أن يشــترط لنفســه الخيــار أو أجــره كذلــك، . 6
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فــإن ذلــك يســقط حقــه فــي الــرد قبــل رؤيــة المبيــع أو بعدهــا.
إذا اشترى سلعة لم يرها ثم باعها على أن يكون للبائع الخيار فإن كان ذلك . 7

بعد رؤيتها سقط حقه في خيار الرؤية وإن كان قبل رؤيتها لم يسقط حقه.
وكذلك إذا اشترى أرضاً لم يرها، وكان بجوارها أرض للغير فأخذها بالشفعة، . 8

فإن خياره يسقط بذلك بعد الرؤية لا قبلها.
أن يدفع الثمن بعد رؤيته.. 9

أن يرسل رسوله يحمله إلى داره فإن خياره يسقط ما دام في داره، فإذا . 10
أعاده إلى دار المشتري عاد حقه في الخيار.

إذا اشترى أرضاً لم يرها ثم أعارها لآخر فزرعها المستعمر سقط حقه في . 11
الخيار.

إذا اشترى أثواباً فلبس واحداً منها فإن خياره يسقط.. 12
ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته كخيار الشرط . 13

كما مر.
خيار العيب وحكمه :

للمشــتري الخيــار فــي إلغــاء عقــد البيــع وفســخه إذا وجــد فــي المبيــع عيبــاً ولــو 
لــم يشــترط ذلــك، وهــذا يســمى خيــار العيــب، وهــو مــا أوجــب نقصــان الثمــن فــي 

عــادة التجــار، وينقســم علــى قســمين:
ــت، وصــر  ــاء، والســمن بالزي ــن بالم ــط اللب ــع: كخل ــل البائ ــون بفع ــا أن يك أحدهم

ــه. ــر المشــتري ب ــر ضرعــه فيغت ــه فيكب ــن في ــس اللب ــوان ليحب ضــرع الحي
وثانيهمــا: أن يكــون عيبــاً طبيعيــاً كجمــوح الدابــة وعجزهــا عــن حمــل مــا يحملــه 
مثلهــا عــادة، وكفســاد الجــوز واللــوز مــن داخــل غافــه، وكفســاد البطيــخ ونحــوه، 

والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة أذكــر بعضهــا مــع بيــان حكمهــا فيمــا يأتــي:
لــو طلــب المشــتري مــن البائــع ثوبــاً فأعطــاه ثاثــة، وبيــن لــه ثمــن كل واحــد . 1

منهــا، كأن قــال لــه: هــذا بعشــرة دنانيــر، وهــذا بعشــرين وهــذا بثاثيــن، ثــم 
قــال لــه : الثــوب الــذي يعجبــك منهــا بعتــه لــك، فتســلمها المشــتري علــى ذلــك 
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فضاعــت عنــده فــإن فــي ذلــك أربــع صــور.
• الصــورة الأولــى: أن تضيــع كلهــا دفعــة واحــدة، فحكــم هــذه الصــورة أن 	

المشــتري يلــزم بدفــع قيمــة ثلــث الجميــع.
• الصــورة الثانيــة: أن المشــتري يعــرف الثــوب الــذي ضــاع أولاً، والثوبــان 	

الآخــران يكونــان أمانــة لاشــيء عليــه فــي ضياعهمــا.
• الصــورة الثالثــة: أن يهلــك اثنــان فقــط ويبقــى الثالــث فحكــم هــذه الصــورة 	

يلــزم المشــتري بنصــف ثمــن كل مــن الاثنيــن الضائعيــن ورد الثالــث لأنــه 
يكــون أمانــة يجــب ردهــا.

• ــم 	 ــان، فحك ــى الاثن ــط، ويبق ــد فق ــوب واح ــع ث ــة: أن يضي ــورة الرابع الص
هــذه الصــورة أن يلــزم المشــتري بدفــع قيمــة الثــوب الضائــع ورد الثوبيــن 

الباقييــن
لــو اشــترى جــوزاً أو لــوزاً أو بيضــاً أو خيــاراً أو بطيخــاً فكســره فوجــده فاســداً، . 2

فحكــم هــذه الأمثلــة أنــه إن كان بحــالٍ لا ينتفــع بــه رجــع بــكل الثمــن، لأنــه ليــس 
بمــال. وإن كان ينتفــع بــه مــع الفســاد رجــع بالنقصــان، لأنــه تعــذر الــرد، لأن 

الكســر عيــب حــادث فيرجــع بالنقصــان
ــد . 3 ــب كان عن ــى عي ــع عل ــم اطل ــع، ث ــي المبي ــب ف ــد المشــتري عي إذا حــدث عن

ــرد  ــي ال ــع، لأن ف ــرد المبي ــب، ولا ي ــان العي ــع بنقص ــه أن يرج ــع، فحكم البائ
إضــراراً بالبائــع ، لأنــه خــرج مــن ملكــه ســالماً وصــار معيبــاً فامتنــع، ولكــن 
لابــد مــن دفــع الضــرر عنــه، فتعيــن الرجــوع بالنقصــان إلا أن يرضــى البائــع 

ــه أســقط حقــه ــه لأن أن يأخــذه بعيب
لــو قطــع المشــتري الثــوب فوجــد فيــه عيبــاً رجــع بالعيــب لامتنــاع الــرد بالقطــع . 4

إلا أن يقبلــه البائــع.
ــع . 5 ــم اطل ــت الســويق بســمن ث ــغ كان أول ــأي صب ــه ب ــوب أو صبغ ــو خــاط الث ل

ــع أن يأخــذه  ــادة، وليــس للبائ ــرد بالزي ــاع ال ــه لامتن ــى عيــب رجــع بنقصان عل
لأنــه لا وجــه للفســخ مــن دونهــا لأنهــا لا تنفــك عنــه ولا معهــا لحصــول الربــا، 
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لأنهــا زيــادة بــا مقابــل، ثــم الأصــل أن كل موضــع للبائــع أخــذه معيبــاً لا يرجــع 
بإخراجــه عــن ملكــه وإلا رجــع.

مسقطات خيار العيب
ــة أشــياء  ــار الشــرط، ويكــون بثاث ــه خي ــب بمــا يســقط ب ــرد بالعي ــار ال يســقط خي

ــي: ــى الوجــه الآت عل
ــع أو  ــزت البي ــه، أو أج ــار أو أبطلت ــقطُ الخي ــه: أس ــاً كقول ــقاط صريح الأول: الإس

ــار. ــل الخي ــح بالرضــا فيبط ــه تصري ــا شــابهه، لأن ــه وم ــت ب رضي
الثانــي: الإســقاط دلالــة، وهــو كل فعــل يوجــد ممــن لــه الخيــار لا يحــل لغيــر المالــك، 
لأنــه رضــي بالملــك، وذلــك مثــل تقطيــع القمــاش وتفصيله ثيابــا او اســتخدام الحليب 

ــي الصنع. ف
الثالــث: ســقوط الخيــار بطريــق الضــرورة كمضــي مــدة الخيــار، ومــوت مــن لــه 
الخيــار، فــإن كان الخيــار لهمــا فماتــا تــم العقــد، وإن مــات أحدهمــا فالآخــر علــى 
ــى مضــت  ــم حت ــث لا يعل ــام أو ســكر بحي ــه أو جــن أو ن ــو أغمــي علي ــاره ، ول خي
المــدة فالصحيــح أنــه يســقط الخيــار. ولــو عالــج الدابــة أو عمّــر فــي الســاحة أو 
رمّ شــعث الــدار أو لقــح النخيــل أو حلــب البقــرة بطــل خيــاره، لأن هــذه التصرفــات 

مــن خصائــص الملــك.
 باب البيوع الفاسدة

ــي  ــادات ولا ف ــي العب ــن البطــان والفســاد، لا ف ــاء بي ــور العلم ــد جمه ــرق عن لا ف
ــكل باطــل فاســد وكل فاســد باطــل. ــات، ف المعام

ــي  ــا ف ــادات وأم ــي العب ــان ف ــاد والبط ــن الفس ــرق بي ــا ف ــة ف ــد الحنفي ــا عن وأم
المعامــات فبينهمــا فــرق واضــح وتفصيلــه مــا يأتــي:

إن المعنــى الــذي لأجلــه اعتبــر العمــل غيــر مشــروع إن كان راجعــاً إلــى أصــل العقــد 
أو التصــرف كان باطــاً، وذلــك كبيــع المجنــون أو الصغيــر الــذي لا يعقــل أو العقــد 

علــى المحرمــات مــع العلــم بالحرمــة أو بيــع الخمــر والخنزيــر.
وأمــا إن كان راجعــاً إلــى وصــف زائــد عــن العقــد أو التصــرف، ولكنــه مــن لوازمــه 
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ســمي فاســداً، وذلــك كبيــع المجهــول، أو بيــع مــا لا يقــدر علــى تســليمه كالطيــر 
فــي الهــواء، والــزواج مــن غيــر شــهود. فالفاســد عندهــم هــو مــا شُــرّع بأصلــه 
لا وصفــه. وعرفــوا الباطــل فــي المعامــات بأنــه الأمــر الــذي لــم يشــرع لا بأصلــه 

ولا بوصفــه.
     وحكمــه عندهــم أنــه لا يترتــب عليــه أي أثــر مــن آثــار الســبب وبُعــد كأن لــم 
يكــن، فــا يفيــد ملــكاً ولا حــاً ولا حرمــة، ولا يثبــت بالنــكاح الباطــل نســب ولا تجــب 

بــه نفقــة ولا يترتــب عليــه أيــة آثــار شــرعية.
      وأمــا حكــم الفاســد مــن المعامــات فإنــه يترتــب عليــه آثــار العقــد الصحيــح 
ــد  ــكاح الفاس ــي الن ــا ف ــود عليه ــل بالمعق ــع أو دخ ــي البي ــض ف ــه القب إذا اتصــل ب
فإنــه يثبــت بــه النســب ويجــب بــه المهــر والنفقــة، ولكــن يجــب علــى المتعاقديــن 
عقــداً فاســداً أن يرفعــا ســبب الفســاد قبــل أن يتمكــن هــذا الفســاد، فــإن رفعــاه قبــل 
ذلــك عــاد العقــد صحيحــاً، وإن تــركا ســبب الفســاد حتــى تمكــن وجــب عليهمــا أن 
يتراجعــا لحــق الشــرع ورفــع الإثــم، فــإن لــم يفعــا أفــاد العقــد مــا يقتضيــه شــرعاً 

مــع الحرمــة.
هــذا ولا يوجــد خــاف بيــن الأئمــة فــي أن النهــي إن كان لأمــر خــارج عــن العقــد 
وشــروطه كالبيــع عنــد الأذان يــوم الجمعــة أن العقــد صحيــح فــي نفســه وإن كان 

يأثــم بــه
أمثلة البيوع الفاسدة

لا فــرق عنــد جمهــور العلمــاء بيــن البطــان والفســاد لافــي العبــادات ولا فــي 
المعامــات فــكل باطــل فاســد وكل فاســد باطــل.

وأمــا الحنفيــة فقــد فرقــوا بيــن الباطــل وهــو الأمــر الــذي لــم يشــرع لا بأصلــه ولا 
بوصفــه فــي المعامــات.

وبين الفاسد وهو ما شرع بأصله لا وصفه.
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والأمثلة على البيع الفاسد كثيرة أذكر منها فيما يأتي:
إذا باع ثوباً من ثوبين فالبيع فاسد لجهالة المبيع.. 1
لو باع سيارة على أن لا يركب فيها أخوه فالبيع فاسد: لأن هذا بيع وشرط، . 2

وقد نهى النبي  عن بيع وشرط، وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة 
لأحد العاقدين أو للمعقود عليه، وهو من أهل الاستحقاق يفسده.

إذا قال البائع بعتك هذه الدار بشرط أن تقرضني مائة دينار، فهذا الشرط فاسد . 3
يفسد العقد.

بيع المزابنة والمحاقلة فاسد لنهي النبيعنهما، والمزابنة بيع الثمر على . 4
النخل بتمر على الأرض بمثله كياً حزْراً، والمحاقلة بيع الحنطة في سنابلها 
بمثلها من الحنطة كيا حزراً، فالمزابنة والمحاقلة بيع الكيلي بجنسه مجازفة 

فاسد فا يجوز.
لو باع عيناً )كسيارة مثاً( على أن يسلمها إلى رأس الشهر فهو فاسد لأن . 5

التأجيل شرع في الأثمان ترفهاً عليه ليتمكن من تحصيله، وإنه معدوم في 
الأعيان فكان شرطاً فاسداً.

لو باع بقرة إلا حملها فهو فاسد، لأن الحمل بمنزل طرف الحيوان لاتصاله . 6
به خلقة ، ألا ترى أنه يدخل في البيع من غير ذكر فا يجوز استثناؤه كسائر 

الأطراف.
البيع إلى )النيروز( وهو أول يوم من أيام الربيع و )المهرجان( وهو أول يوم . 7

من الخريف وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد، 
بجهالة الأجل وهي مفضية إلى المنازعة.

ــرط لا  ــاً بش ــا كان مقترن ــو م ــد: ه ــع الفاس ــة أن البي ــذه الأمثل ــن ه ــا م ــح لن يتض
يقتضيــه العقــد ولا يائمــه ولــم يــرد بــه الشــرع ولا العــرف وكان لأحــد المتعاقديــن 

فيــه منفعــة.
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حكم الفاسد من المعامات :
     إن حكــم الفاســد مــن المعامــات هــو أن يترتــب عليــه آثــار العقــد الصحيــح إذا 
اتصــل بــه القبــض فــي البيــع، أو دخــل بالمعقــود عليهــا فــي النــكاح الفاســد، فإنــه 
يثبــت بــه النســب ويجــب بــه المهــر والنفقــة مــع وجــوب رفــع ســبب الفســاد قبــل 
أن يتمكــن هــذا الفســاد، فــإن رفعــاه قبــل ذلــك عــاد العقــد صحيحــاً، وإن تــركا ســبب 
الفســاد حتــى تمكــن وجــب عليهمــا أن يتراجعــا لحــق الشــرع ورفــع الأمــم ، فــإن 

لــم يفعــا أفــاد العقــد مــا يقتضيــه شــرعاً مــع الحرمــة.
ــر خــارج عــن  ــي إن كان لأم ــة أن النه ــن الأئم ــن أحــد م ــاً بي ــم خاف ــذا ولا أعل ه
العقــد وشــروطه كالبيــع عنــد الأذان يــوم الجمعــة أن العقــد صحيــح فــي نفســه وإن 

كان يأثــم بــه.
البيوع الباطلة

البيــع الباطــل عنــد الحنفيــة فــي المعامــات هــو مــا لــم يشّــرع لا بأصلــه ولا بوصفــه 
وبعبــارة أوضــح أن المعنــى الــذي لأجلــه عــد العمــل غيــر مشــروع، إن كان راجعــاً 
إلــى أصــل العقــد أو التصــرف كان باطــاً والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة أذكــر بعضهــا 

فيمــا يأتــي:
بيع المجنون أو الصغير الذي لا يعقل.. 1
العقد على المحرمات مع العلم بالحرمة.. 2
بيع الخمر والخنزير عند المسلمين باطل، لأنهما ليس بمال في حقنا.. 3
بيع الميتة والدم والخمر، فلأنهما ليست بمال، والبيع تمليك مال بمال.. 4
بيع من جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة فالبيع فيهما باطل وإن كان قد . 5

سمى لهما ثمناً واحداً فالبيع بطل بالإجماع.
حكم البيع الباطل

    حكــم البيــع الباطــل عنــد الحنفيــة أنــه لا يترتــب عليــه أي أثــر مــن آثــار الســبب 
ــكاً ولا حــاً ولا حرمــة، ولا يثبــت بــه فــي النــكاح  ــم يكــن ولا يفيــد مل ويعــد كأن ل

الباطــل نســب ولا يجــب بــه نفقــة ولا يترتــب عليــه أيــة آثــار شــرعية.
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باب الربا
تعريف الربا لغةً واصطاحاً:

ــي  ــره ف ــى غي ــد عل ــكان الزائ ــوة للم ــه الرب ــادة، ومن ــاه الزي ــة معن ــي اللغ ــا ف الرب
الارتفــاع قــال الله تعالــى: بز ئا ئا ئە ئە ئو ئو بر الحــج: ٥أي 

ــى الأرض. ــادة عل ــاع زي ــو والارتف ــإن العل ــت، ف ــت وارتفع عل
وفــي الاصطــاح: هــو زيــادة أحــد البدليــن المتجانســين مــن غيــر أن يقابــل هــذه 

الزيــادة عــوض. وينقســم علــى قســمين:
ــع  ــر الدف ــة تأخي ــي مقابل ــورة ف ــادة المذك ــون الزي ــو أن تك ــا النســيئة وه الأول رب
ومثــال ذلــك: مــا إذا اشــترى طنــاً مــن القمــح فــي زمــن الشــتاء بطــن وربــع يدفعهما 
ــه شــيء مــن  ــم يقابل فــي زمــن الصيــف، فــإن ربــع الطــن الــذي زاد فــي الثمــن ل

المبيــع وإنمــا فــي مقابــل الأجــل فقــط، ولــذا ســمي ربــا النســيئة )أي التأخيــر(.
ــك كمــن  ــر، وذل ــادة مجــردةً عــن التأخي ــون الزي ــا الفضــل: وهــو أن تك ــي رب الثان
اشــترى وزنــة مــن القمــح بوزنــة وكيلــة مــن جنســه مقابضــة بــأن تســلم كل مــن 

ــه. ــع والمشــتري مال البائ
وكمــا إذا اشــترى ذهبــاً مصوغــاً زنتــه عشــرة مثاقيــل بذهــب مثلــه قــدره اثنــا عشــر 

. مثقالاً
الحكمة من تحريم الربا:

قــال الله تعالــى: بز ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ بر البقــرة: ٢٧٥، فــالله ســبحانه 
وتعالــى أرشــدنا إلــى البيــع الــذي يبــر فيــه صاحبــه فلــم يغــش ولــم يخــن ولــم يعــص 
الله فيــه، وحكمــة حلــه مــا يترتــب عليــه مــن تبــادل المنافــع بيــن النــاس، وتحقيــق 
ــى مــا يســتطيع  ــك معاشــهم ويجــد كل واحــد منهــم إل التعــاون بينهــم، فينتظــم بذل
الحصــول عليــه مــن وســائل العيــش وبمــا منحــه الله مــن قــوة بدنيــة، ويبيــع ثمرهــا 
ــة ويبيعهــا  ــزرع، وهــذا يحضــر الســلفة مــن الجهــات النائي ــى ال لمــن لا يقــدر عل
ــم  ــع له ــة ليبي ــن صناع ــاس م ــه الن ــاج إلي ــا يحت ــد م ــذا يجي ــا، وه ــع به ــن ينتف لم
مصنوعاتــه، فالبيــع والشــراء مــن غيــر غبــن غــش مــن أكبــر الوســائل الباعثــة 



18

علــى العمــل فــي هــذه الحيــاة، ومــن أجــل أســباب الحضــارة والعمــران، وقــد صــدق 
ــرة: ٢٧٥. ــه:  بز ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ بر البق ــى بقول ســبحانه وتعال

أمــا البيــع المقــرون بالزيــادة بنوعيــه: ربــا النســاء وربــا الفضــل فقــد حرمــه الله 
تعالــى تحريمــاً شــديداً وأعلــن الحــرب علــى آكليــه بصــورة لــم يعلنهــا علــى غيــره 

مــن المحرمــات بقولــه: بز ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې بر البقــرة: ٢٧٩. ولأن فيــه إرهــاق 
المضطريــن، والقضــاء علــى عوامــل الرفــق والرحمــة بالإنســان، ونــزع التعــاون 
والتناصــر فــي هــذه الحيــاة، فالإنســان لا يصــح أن يكــون ماديــاً ليــس فيــه عاطفــةُ 
خيــر لأخيــه الإنســان، فيســتغل فرصــة احتياجــه فيوقعــه فــي شــرك الربــا فيقضــي 
علــى مــا بقــي فيــه مــن حيــاة، مــع أن الله تعالــى أوصــى الأغنيــاء بالفقــراء، 
وجعــل لهــم حقــاً معلومــاً فــي أموالهــم، وشــرع القــرض لإغاثــة الملهوفيــن وإعانــة 
المضطريــن، زيــادة علــى مــا فــي الربــا مــن حصــر الأمــوال فــي فئــة المرابيــن الذين 
خرجــوا علــى تعاليــم الله عــز وجــل ورســوله فعرضــوا أنفســهم للهــاك والخســران 

بز ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ      ڃ ڃ بر الشــعراء: ٨٨ - ٨٩
أحكم الربا

الأصل في تحريم الربا الكتاب والسنة
ئو . 1 ئە  ئە  ئا  ئا  ى    ى  تعالــى:بز  فقولــه  الكتــاب  أمــا 

ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ بر آل عمــران: ١٣٠وقولــه تعالــى: 
.٢٧٥ البقــرة:  بر  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  بز 

وأمــا الســنة فالحديــث المشــهور وهــو قولــه  : ))الذهــب بالذهــب مثــاً بمثــل . 2
وزنــاً بــوزن يــداً بيــد والفضــل ربــا، والحنطــة بالحنطــة مثــاً بمثــل كيــاً لكيــل 
ــد  ــداً بي ــل ي ــا بكي ــل كي ــاً بمث ــا، والشــعير بالشــعير مث ــد، والفضــل رب ــداً بي ي
ــا،  ــد والفضــل رب ــداً بي ــا، والتمــر بالتمــر مثــاً بمثــل كيــاً بكيــل ي والفضــل رب

والملــح بالملــح مثــاً كيــاً بكيــل يــداً بيــد والفضــل ربــا((.
ــا )الحنفيــة( الكيــل أو الــوزن مــع اتحــاد الجنــس كمــا ورد فــي  ــا عندن ــة الرب وعل
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آخــر الحديــث، وكذلــك )كل مــا يــكال ويــوزن( فــي روايــة مالــك بــن أنــس ومحمــد 
بــن إســحق الحنظلــي مبينــاً أن العلــة هــي الكيــل والــوزن لقولــه   : ))لا تبيعــوا 
الصــاع بالصاعيــن ولا الصاعيــن بالثاثــة(( وهــذا النهــي عــام فــي كل مكيــل 
ومــوزون ســواء كان مطعومــاً أم لــم يكــن ، ولأن الحكــم متعلــق بالكيــل والــوزن، 
ولأن التســاوي حقيقــة لا يعــرف إلا بهمــا كمــا أن التســاوي والمماثلــة شــرط لقولــه 

 : ))مثــاً بمثــل وفــي بعــض الروايــات )ســواء بســواء((.
ــة صــورة  ــوزن يوجــب المماثل ــل وال ــم، لأن الكي ــى أت ــة بالصــورة والمعن والمماثل

ــى. ــكان أول ــى ف والجنســية توجبهــا معن
وهذا أصل ينبني عليه عامة مسائل الربا أذكر بعضها فيما يأتي:

ــع، لوجــود شــرط . 1 ــل جــاز البي ــاً بمث ــل أو المــوزون بجنســه مث ــاع المكي أذا ب
الجــواز وهــو المماثلــة فــي المعيــار، وإن تفاضــا أو كان فيــه نســاء لــم يجــز 

لتحقــق الربــا.
لا يجــوز بيــع الجيــد بالــرديء فمــا يثبــت فيــه الربــا إلا مثــاً بمثــل لأن الجــودة . 1

ــه  ــت في ــا يثب ــا بم ــا لا قيمــة لهــا وقيدن ــه الرب ــت في ــا يثب ــت جنســها فيم إذا لاق
ــن  ــة بتفاحتي ــن وتفاح ــة بحفنتي ــدر كحفن ــا لا يدخــل تحــت الق ــا لإخــراج م الرب
ــوزن بمثليهــا  وفلــس بفلســين وذرة مــن ذهــب وفضــة ممــا لا يدخــل تحــت ال
بأعيانهمــا، فإنــه يجــوز التفاضــل لفقــد القــدر ويحــرم النســاء لوجــود الجنــس، 

فلــو انتفــى الجنــس أيضــاً حــل مطلقــاً لعــدم العلــة.
ــدر وحــده أو الجنــس وحــده وعــدم الآخــر حــل التفاضــل وحــرم . 2 ــو وجــد الق ل

ــو مــع التســاوي. النســاء ول
ــل . 3 ــو مكي ــاً فه ــه كي ــم التفاضــل في ــى تحري ــص رســول الله  عل كل شــيء ن

ــل الأشــياء الأربعــة المنصــوص عليهــا  ــه مث ــل في ــاس الكي ــداً، وإن تــرك الن أب
ــرف،  ــن الع ــوى م ــص أق ــح، لأن الن ــر والمل ــعير والتم ــة والش ــي: الحنط وه
والأقــوى لا يتــرك بالأدنــى. فلــو بــاع شــيئاً مــن هــذه الأشــياء بجنســها متســاوياً 
وزنــاً لا يجــوز وإن تعُــورف ذلــك، لعــدم تحقــق المســاواة فيمــا هــو مقــدر فيــه. 
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وكل مــا نــص علــى تحريــم التفاضــل فيــه وزنــاً فهــو مــوزون أبــداً وإن تــرك 
النــاس الــوزن فيــه.

لا يجــوز بيــع الحنطــة بالدقيــق مــن الحنطــة، ولا بالســويق منهــا وهــو . 4
المجــروش، ولا بيــع الرقيــق بالســويق، ولا الحنطــة المقليــة بغيرهــا بوجــه مــن 
الوجــوه، لعــدم التســمية، لأن المعيــار فــي كل مــن الحنطــة والرقيــق والســويق 
ــي  ــا صــارت منكســرة ف ــا، لأن أجزاءه ــو لا يوجــب التســوية بينهم ــل وه الكي
ــزاف  ــع الج ــر كبي ــاواة، فيصي ــق المس ــا تتحق ــك، ف ــس كذل ــح لي ــل والقم الكي
ــا. ــة وكي ــق والســويق بالســويق إذا تســاويا نعوم ــق بالدقي ــع الدقي ويجــوز بي

جــواز بيــع اللحــم أو اللحــوم وهــي أجنــاس مختلفــة بعضهــا ببعــض متفاضــاً . 5
ــس  ــس جن ــر والجوامي ــر إلا أن البق ــن الآخ ــا م ــاب بعضه ــل نص ــى لا يكمّ حت

ــس. ــراب جن ــس والبخــت والغ ــز والضــأن جن والمع
جــواز بيــع اللحــم بالحيــوان عنــد أبــي حنيفــة لاختــاف الجنــس وقــال محمــد لا . 6

يجــوز إذا باعــه بجنســه إلا بطريــق الاعتبــار وهــو أن يكــون اللحــم المفــرز أكثر 
مــن اللحــم الــذي فــي الشــاة ليكــون الفاضــل بالســقط تحــذراً عــن الربــا وهــو 

زيــادة الســقط، وصــار كالزيــت بالزيتــون.
جــواز بيــع الخبــز ولــو مــن البــر بالحنطــة والدقيــق متفاضــاً لأن الخبــز صــار . 7

عدديــاً أو موزونــاً والحنطــة مكيلــة.
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باب السلم
تعريفه وبيان أحكامه

تعريف السلم لغة واصطاحاً
السلم في اللغة بفتح السين المهملة والام ويقال له السلف وزناً ومعنى.

والســلم فــي الاصطــاح: اســم لعقــد يوجــب الملــك فــي الثمــن عاجــاً وفــي المثمــن 
آجــاً، وهــو عقــد علــى خــاف القيــاس لكونــه بيعــاً لمعــدوم.

مشروعية عقد السلم
الســلم جائــز شــرعاً ودليــل جــوازه الكتــاب والســنة والإجمــاع أمــا الكتــاب فقولــه 
ــرة:  ــى: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ بر البق تعال
٢٨٢.قــال ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: أشــهد أن الله تعالــى أجــاز الســلم وأنــزل 

فيــه أطــول آيــة فــي كتابــه وتــا هــذه الآيــة.
وأمــا الســنة فقولــه  : )مــن أســلم منكــم فليســلم فــي كيــل معلــوم ووزن معلــوم 
إلــى أجــل معلــوم(.وروي عنــه أنــه نهــى عــن بيــع مــا ليــس عنــد الإنســان ورخّــص 

فــي الســلم.
وأما الإجماع فقد أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.

وزيــادة علــى ذلــك فــإن حاجــة النــاس تدعــو إلــى ذلــك فجــوزه لمصلحتهــم، والرفــق 
بهــم حيــث رخــص لهــم بيــع الســلم واســتثناه مــن أمــر ممنــوع وهــو بيــع الإنســان 

مــا ليــس عنــده.
وينعقــد بلفــظ الســلم وهــو أن يقــول: أســلمت إليــك عشــرة دراهــم فــي كــرّ حنطــة، 

لأنــه حقيقــة فيــه، وبلفــظ الســلف أيضــاً لأنــه بمعنــاه.
شروط السلم

اختلــف الإمــام أبــو حنيفــة مــع الصاحبيــن )أبــي يوســف ومحمــد( في شــروط الســلم 
فعنــد الإمــام أبــي حنيفــة أن الســلم لا يصــح إلا بيــع شــرائط تذكــر فــي العقــد وهــي:

أن يكون السلم جنساً معلوماً كحنطة أو شعير.. 1
أن يكون السلم نوعاً معلوماً كحوراني أو بلدي.. 2
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أن يكون السلم موصوفاً بصفة معلومة كجيد ورديء.. 3
أن يكون السلم مقدراً معلوماً ككذا كياً أو وزناً.. 4
أن يكون السلم إلى أجل معلوم أدناه شهر.. 5
ــل . 6 ــك كالكي ــدره، وذل ــة ق ــى معرف ــق عل ــا يتعل ــال مم ــدار رأس الم ــون مق أن يك

والمــوزون والمعــدود بخــاف الثــوب والحيــوان فإنــه يصيــر معلومــاً بالإشــارة 
اتفاقــاً.

تســمية المــكان الــذي يوافيــه فيــه إذا كان للمســلم فيــه حمــل ومؤنــة وأمــا مــا . 7
لا حمــل لــه ولا مؤنــة فــا، ويســلمه حيــث لقيــه.

ــادس  ــرطين الس ــي الش ــد( ف ــف ومحم ــو يوس ــان )أب ــام الصاحب ــف الإم ــد خال وق
والســابع.

ــاً بالإشــارة  ــال إذا كان معين ــى تســمية رأس الم ــاج إل ــالا: لا يحت ــي الســادس ق فف
ــوب. ــن والأجــرة وصــار كالث ــه، لأن المقصــود يحصــل بالإشــارة فأشــبه الثم إلي

ــه  ــليم، وإن كان ل ــكان التس ــن م ــى تعيي ــاً إل ــاج أيض ــالا: ولا يحت ــابع ق ــي الس وف
حمــل ومؤونــة، ويســلمه فــي موضــع العقــد لتعينــه للإيفــاء لوجــود العقــد الموجــب 

للتســليم فيــه.
أحكام السلم

للسلم أحكام أذكرها فيما يأتي:
الســلم جائــز فــي الــذي يمكــن ضبــط صفتــه كجودتــه ورداءتــه ومعرفــة . 1

ــي  ــد ف ــات، والع ــي الموزون ــوزن ف ــات وال ــي المكي ــل ف ــك بالكي ــداره، وذل مق
المعــدودات التــي لا تتفــاوت آحادهــا كالجــوز والبيــض ونحوهــا، وكــذا يجــوز 
ــد  ــذراع والصفــة والصنعــة، ولا ب فــي المزروعــات، لإمــكان ضبطهــا بذكــر ال

ــلم. ــة الس ــق شــرط صح ــة فيتحق ــع الجهال ــا لترتف منه
ــو . 2 ــس ول ــة المفالي ــاً لحاج ــة دفع ــرع رخص ــه ش ــا، لأن ــح إلا مؤج ــه لا يص أن

كان قــادراً علــى التســليم لــم يوجــد المرخــص، والأجــل أدنــاه شــهر وقيــل أقــل 
ــح. والأول أص
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أنــه لا يصــح بمكيــال رجــل بعينــه، ولا بــذراع رجــل بعينــه إذا لــم يعــرف . 3
مقــداره، لأنــه يتأخــر فيــه التســليم، فربمــا يضيــع فيــؤدي إلــى المنازعــة، ولابــد 
ــا  ــإن كان مم ــاً، ف ــض ولا ينبســط كالصــاع مث ــا لا ينقب ــال مم ــون المكي أن يك

ــا يجــوز للمنازعــة. ــل والجــراب ف ــس كالزنبي ــس بالكب ينكب
أن لا يكــون فــي طعــام قريــة بعينهــا أو تمــرة نخلــة بعينهــا لأنــه ربمــا يعتريــه . 4

آفــة فتنتفــي قــدرة التســليم، إلا أن تكــون النســبة لبيــان الصفــة لا لتعييــن 
ــارج. الخ

أنــه لا يصــح حتــى يقبــض المســلم إليــه رأس المــال قبــل أن يفارقــه رب الســلم . 5
ببدنــه، وإن نامــا فــي مجلســهما أو أغمــي عليهمــا أو ســارا زمانــاً لــم يبطــل.

ــه، . 6 ــل قبض ــه قب ــلم في ــي المس ــال ولا ف ــي رأس الم ــرف ف ــوز التص ــه لا يج إن
أمــا الأول فلمــا فيــه مــن تفويــت القبــض المســتحق بالعقــد وأمــا الثانــي فــلأن 

ــل القبــض لا يجــوز. ــه قب ــع، والتصــرف في ــه مبي المســلم في
ــاً . 7 ــاوت تفاوت عــدم جــواز الســلم فــي الجواهــر ولا فــي الخــرز لأن آحادهــا تتف

فاحشــاً حتــى لــو كانــت اللآلــئ صفــاراً تبــاع بالــوزن يصــح الســلم فيهــا.
جــواز الســلم فــي اللبــن الطــوب غيــر المحــرق والآجــر وهــو الطــوب المحــرق . 8

إذا ســمي ملبنــاً معلومــا، لأنــه عــددي يمكــن ضبطــه وإنمــا يصيــر معلومــاً إذا 
ذكــر طولــه وعرضــه وســمكه.

والأصــل فــي ذلــك أنــه: كل مــا أمكــن ضبــط صفتــه ومعرفــة مقــداره بكيــل أو وزن 
أو عــدد فــي متحــد الآحــاد جــاز الســلم فيــه، لأنــه لا يفضــي إلــى المنازعــة.

ــل أو مــوزون وآحــاده  ــر مكي ــه غي ــه ولا يعــرف مقــداره لكون ومــا لا تضبــط صفت
ــى المنازعــة. متفاوتــة لا يجــوز الســلم فيــه، لأنــه مجهــول يفضــى إل
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باب الصرف
تعريفه وأحكامه

تعريف الصرف في اللغة والاصطاح
الصــرف فــي اللغــة: الدفــع والــرد، ومنــه الدعــاء: اللهــم اصــرف عنــا كيــد الكائدين، 

واصــرف عنــا الســوء يــا رب العالمين.
وفــي الاصطــاح: هــو البيــع إذا كان كل واحــد مــن عوضيــه جنــس الأثمــان كالذهــب 
والفضــة، ويســتوي فــي ذلــك مضروبهمــا ومصوغهمــا وتبرهمــا، فــإن بــاع فضــة 

بفضــة أو ذهبــاً بذهــب لــم يجــز إلا مثــاً بمثــل يــداً بيــد.
والأصــل فيــه قولــه  ))الذهــب بالذهــب مثــاً بمثــل يــداً بيــد والفضــل ربــا، والفضة 

بالفضــة مثــاً بمثــل يــداً بيــدٍ والفضــل ربا((.
ولقــول عمــر رضــي الله عنــه: ))وإن اســتنظرك إلــى وراء الســارية فــا تنظــره(( 
ــي، وليــس  ــي بالكل ــع الكل ــن، ليخــرج مــن بي ــد مــن قبــض أحــد العوضي ــه لاب ولأن

ــى مــن الآخــر فيقبضــان. أحدهمــا أول
ولأنــه إذا قبــض أحدهمــا يجــب قبــض الآخــر تحقيقــاً للمســاواة. فــا بــد مــن قبــض 
العوضيــن قبــل الافتــراق بالأبــدان حتــى لــو ذهبــا عــن المجلــس يمشــيان معــاً فــي 

جهــة واحــدة، أو نامــا فــي المجلــس أو أغمــي عليهمــا لا يبطــل الصــرف.
شروط الصرف عند الحنفية

نخلــص ممــا مضــى أن الصــرف عنــد الســادة الحنفيــة يشــترط فيــه ثاثــة شــروط 
أذكرهــا فيمــا يأتــي:

الشــرط الأول: أن يكــون البــدلان متســاويين ســواء كانــا مضروبيــن كالدينــار 
والدرهــم أو كانــا مصوغيــن كالأســورة والخلخــال والقــرط والقــادة. فــا يصــح أن 
يبيــع دينــاراً بدينــار مــع زيــادة فلــس فأكثــر كمــا لا يصــح أن يبيــع أســورة زنتهــا 
عشــرون مثقــالاً باســورة زنتهــا خمســة وعشــرون وإن اختلــف نقشــها وصياغتهــا.
ــاً بذهــب، أو فضــة بفضــة مــع  ــع ذهب ــول، فــا يصــح أن يبي ــي: الحل الشــرط الثان

ــا لحظــة. ــن أو أحدهم ــل قبــض البدلي تأجي
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الشــرط الثالــث: التقابــض فــي المجلــس، بــأن يقبــض البائــع مــا جعــل ثمنــاً ويقبــض 
المشــتري مــا جعــل مبيعــاً، فــإن افترقــا بأبدانهمــا قبــل القبــض بطــل الصــرف.

أحكام الصرف
للصرف أحكام كثيرة أذكرها فيما يأتي:

ــل كل . 1 ــه جع ــريّ شــعير، لأن ــرّ حنطــة وك ــرّي شــعير بك ــرّي حنطــة وك ــع ك جــواز بي
ــه  ــن للصحــة فيحمــل علي واحــد مــن الجنســين بالجنــس الآخــر، وهــذا طريــق متعي
تصحيحــاً لتصرفــه. والأصــل أن العقــد إذا كان لــه وجهــان أحدهمــا يصححــه والآخــر 

يفســده حمــل علــى مــا يصححــه.
جــواز بيــع أحــد عشــر درهمــاً فضــة بعشــرة دراهــم فضــة ودينــار ذهبــاً وذلــك لأن . 2

العشــرة بمثلهــا، والدينــار بدرهــم، لأن شــرط البيــع فــي الدراهــم التماثــل، فالظاهــر 
أنــه أراد بــه ذلــك فيبقــى الدرهــم بالدينــار وهمــا جنســان لا يعتبــر التســاوي فيهمــا.

ــب عليهــا الفضــة فهــي كلهــا . 3 ــع الدراهــم المغشوشــة الفضــة إذا كان الغال جــواز بي
فضــة حكمــاً، وإذا كان علــى الدراهــم المغشوشــة الذهــب فهــي كلهــا ذهــب حكمــاً، لأن 
النقــود لا تخلــو عــن قليــل خلــط خلقــة أو عــادة لأجــل الانطبــاع فإنهــا بدونــه تتفتــت، 
وحيــث كان كذلــك اعتبــر الغالــب، لأن المغلــوب اعتبــر فــي حكــم المســتهلك، وإن كان 

الغالــب عليهمــا الغــش فليســا فــي حكــم الدراهــم والدنانيــر اعتبــاراً للغالــب.
ــاً، . 4 ــه خمســون درهم ــة درهــم فضــة وحليت ــي بفضــة بمائ ــع الســيف المجل جــواز بي

فدفــع المشــتري مــن ثمنــه درهمــاً جــاز البيــع وكان المقبــوض حصــة الفضــة التــي 
هــي الحليــة، وإن لــم يبيــن المشــتري ذلــك، لأن قبــض حصتهــا فــي المجلــس واجــب 

لكونــه بــدل الصــرف وشــرطه التقابــض قبــل الافتــراق.
جواز بيع إناء فضة وقد قبض البائع بعض ثمنه ثم افترقا بطل العقد فيما لم يقبض . 5

فقط وصح فيما قبض وكان الإناء شركة بينهما، لأنه يصح ثم يبطل بالافتراق.
جــواز البيــع بالفلــوس مطلقــاً، لأنهــا مــال معلــوم، لكــنّ النافقــة. يجــوز البيــع بهــا . 6

وإن لــم تتعيــن لأنهــا أثمــان بالاصطــاح فــا فائــدة فــي تعيينهــا، وإن كانــت كاســدة 
لــم يجــز البيــع بهــا حتــى يعينهــا بالإشــارة إليهــا، لأنهــا ســلع فــا بــد مــن تعيينهــا.
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  كتاب الشفعة
تعريف الشفعة لغة واصطاحا

الشــفعة فــي اللغــة: هــي الضــم، ومنــه الشــفع فــي الصــاة وهــو ضــم ركعــة إلــى 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــرد وشــفاعة النب ــذي هــو ضــد الف ــزوج ال أخــرى، والشــفع ال

وســلم للمذنبيــن لأنهــا تضمهــم إلــى الصالحيــن، ومنــه قولــه تعالــى: بز ې ې 
ــد  ــي الاصطــاح عن ى ى ئا ئا   ئە ئە بر النســاء: ٨٥. والشــفعة ف

الحنفيــة )بأنهــا حــق التملــك فــي العقــار لدفــع ضــرر الجــوار(.
فالحــق يطلــق علــى معــان منهــا الثبــوت بالشــرع ويتنــاول كل حــق كحــق التملــك 

فــي العقــار والمــراد بالعقــار الأرض ومــا عليهــا مــن بنــاء وشــجر وثمــر.
وقولــه: لدفــع ضــرر الجــوار الــام فيــه للتعليــل والمعنــى ثبــوت الملــك لأجــل دفــع 
ضــرر الجــوار، والتعبيــر بالجــوار يفيــد ثبــوت الشــفعة للشــريك مــن بــاب أولــى لأن 

الاتصــال فــي الشــركة أعظــم منــه فــي الجــوار.
والذي يدقق النظر في التعريف يتبين له أن للشفعة أربعة أركان:

الأول: الشفيع وهو من يستحق الأخذ بالشفعة.
الثاني: المشفوع منه وهو من يؤخذ منه المبيع بالشفعة.

الثالث: المشفوع فيه وهو المبيع الذي يستحق الشفيع أخذه بالشفعة.
ــه الشــفيع مــن الثمــن أو القيمــة للمشــفوع  ــا يدفع ــه وهــو م ــع: المشــفوع ب الراب

منــه.
أدلة مشروعية الشفعة

استدل الفقهاء على إباحتها بالسنة والإجماع
أما السنة فعدة أحاديث أذكرها فيما يأتي:

مــا رواه البخــاري وأحمــد مــن حديــث جابــر رضــي الله عنــه ))أن النبــي . 1
قضــى بالشــفعة فــي كل مــا لــم يقســم، فــإذا وقعــت الحــدود وصرفــت الطــرق 

ــا شــفعة((. ف
ــه )أن . 2 ــر رضــي الله عن ــث جاب ــو داود والنســائي مــن حدي ــا رواه مســلم وأب م
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النبــي  قضــى بالشــفعة فــي كل شــركة لــم تقســم ربعــة أو حائــط لا يحــل لــه 
أن يبيــع حتــى يــؤذن )يعلــم( شــريكه، فــإن شــاء أخــذ وإن شــاء تــرك فــإن باعــه 

ولــم يؤذنــه )يُعلمــه( فهــو أحــق بــه(.
3 .  مــا رواه أحمــد مــن حديــث عبــادة بــن الصامــت رضــي الله عنــه )أن النبــي

ــدور(. ــن الشــركاء فــي الأرض وال قضــى بالشــفعة بي
وجــه الدلالــة مــن هــذه الأحاديــث: أن الشــفعة لــو لــم تكــن مباحــة وحقــاً لطالبهــا مــا 
صــح للنبــي  أن يقضــي بهــا، فقضــاء النبــي  دليــل علــى مشــروعيتها، وأنهــا 

حــق للشــفيع بحكــم لــه بهــا إذا طلبهــا.
وأمــا الإجمــاع: فقــال ابــن المنــذر: أجمــع أهــل العلــم علــى ثبــوت الشــفعة للشــريك 

الــذي لــم يقاســم فيمــا بيــع مــن دار أو حائــط )بســتان(.
حكمة مشروعية الشفعة

ــب الشــريك أو  ــد يصي ــذي ق ــع الضــرر ال ــى الشــفعة لدف شــرع الله ســبحانه وتعال
الجــار، فــإن الضــرر يجــب أن يدفــع، وأن يجتنــب مــا أمكــن لقولــه  : )لا ضــرر 
ولا ضــرار( ولهــذا كان تشــريع الشــفعة متفقــاً مــع أصول الشــريعة العامــة، ومحققاً 
لروحهــا، وإن كانــت علــى خــاف مــا وضــع للملكيــة مــن حــدود، ومــا سُــن لعقودهــا 
مــن قواعــد، ومــا جعــل لهــا مــن آثــار، فــإن الأخــذ بالشــفعة جبــراً عــن المشــتري 
ــه اســتثناء  ــى آخــر، ولكن ــك مــن شــخص إل ينافــي قاعــدة الرضــا فــي انتقــال المل
دعــت إليــه المصلحــة ولــم يترتــب عليــه عظيــم ضــرر للبائــع ولا للمشــتري، فقــد 
توفــر للبائــع معــه مــا يبتغــي مــن مــال عوضــاً عــن ملكــه، وكان المشــتري فــي غنىً 
عمــا اشــتراه قبــل شــرائه، وقــد وجــد مــن هــو أحــق منــه ومــن فــي صــرف الصفقــة 
عنــه إلــى غيــره ظلــم لــه فقــدم عليــه. وهــذا القــول هــو المشــهور عنــد الحنفيــة 
الذيــن يثبتــون الشــفعة للشــريك والجــار، فالشــفعة مشــروعة كهــذه الحكمــة وهــي 

اتقــاء الضــرر الــذي قــد يحصــل للشــفيع إذا لــم يأخــذ المبيــع بالشــفعة.
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أحكام الشفعة عند فقهاء الحنفية
نظــراً لطــول مباحــث الشــفعة رأيــت أن أنظــم أحكامهــا علــى حــالات لتيســيرها علــى 

الطلبــة فــي هــذه المرحلــة
الحالة الأولى

لا شفعة في المنقول
لا شــفعة فــي المنقــول كالعــروض والســفن لأنهــا إنمــا وجبــت لدفــع ضــرر ســوء 
الجــوار وهــو علــى الــدوام، والملــك المنقــول لا يــدوم بحســب دوامــه فــي العقــار 
ــة  ــول الســنة النبوي ــي المنق ــوت الشــفعة ف ــى عــدم ثب ــل عل ــه، والدلي ــا يلحــق ب ف
وهــي الأحاديــث المذكــورة  انفــا فــي أدلــة مشــروعية الشــفعة فــا حاجــة لإعادتهــا.

الحالة الثانية
إذا كان للدار شفعاء

لــو كان للــدار شــفعاء وطلبــوا الشــفعة فيمــا بينهــم فإنهــا تقســم علــى عــدد الرؤوس 
وصورتــه: دار بيــن ثاثــة لأحدهــم النصــف وللآخــر الثلــث وللآخــر الســدس، فــإذا 
بــاع أحدهــم نصيبــه فالشــفعة للباقيــن علــى الســواء، لاســتوائهما فــي الســبب وهــو 
الاتصــال، ألا تــرى أنــه لــو انفــرد أحدهــم أخــذ الجميــع فــدل علــى اســتوائهم فــي 

لسبب. ا
الحالة الثالثة

الإشهاد في مجلس علمه على الطلب
إذا علــم الشــفيع بالبيــع ينبغــي لــه أن يشــهد فــي مجلــس علمــه علــى الطلــب وهــذا 
هــو طلــب المواثبــة وهــو علــى الفــور لقولــه  : )الشــفعة لمــن واثبهــا( ولقولــه: 

)إنمــا الشــفعة كنشــطة عقــال إن قيدتهــا ثبتــت وإلا ذهبــت(.
فإن لم يشهد بعد التمكن منه بطلت، لأنه دليل الإعراض.

ولا تبطــل إذا حمــد الله أو ســبحه أو ســلم أو شــمّت، وكــذا لــو ســأل عــن المشــتري 
وكميــة الثمــن وماهيتــه، لأنــه دليــل الطلــب.
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الحالة الرابعة
الشفيع بالخيار

لــو اشــترى البائــع بثمــن مؤجــل فالشــفيع بالخيــار، إن شــاء أخذهــا بثمــن حــال، 
وإن شــاء انتظــر مضــي الأجــل فأخــذ الــدار للحــال بثمــن مؤجــل، لأن الشــفيع إنمــا 

يأخــذ بمــا وجــب البيــع.
الحالة الخامسة

إذا ملك العقار بعوض يعم الأعواض المالية
ــزوج الرجــل  ــي يت ــدار الت ــي ال ــا شــفعة ف ــة فهــي ليســت بمــال ف ــر المالي أمــا غي
عليهــا وهــي )المهــر( أو الــدار التــي يخالــع المــرأة بهــا أو يســتأجرها بهــا دارا أو 
ــة المــال بالمــال، وهــذه  يصالــح عــن دم عمــد، لأن الشــفعة إنمــا تجــب فــي مبادل

الأعــواض ليســت بمــال، فإيجــاب الشــفعة بهــا خــاف المشــروع.
الحالة السادسة

الشفعة بين المسلم والذمي
إذا اشــترى ذمــي مــن ذمــي داراً بخمــر أو خنزيــر وشــفيعهما ذمــي أخذهــا الشــفيع 
بمثــل الخمــر وقيمــة الخنزيــر لصحــة هــذا البيــع فيمــا بينهــم، وحــق الشــفعة يعــم 
ــا الشــراء  ــر كالشــاة فقيدن ــا، والخنزي ــم كالخــل عندن ــر له ــي والخم المســلم والذم
بكونــه مــن ذمــي لأنــه لــو كان مــن مســلم كان البيــع فاســداً فــا تثبــت بــه الشــفعة. 
وإن كان شــفيعاً مســلماً أخذهــا بقيمــة الخمــر والخنزيــر أي بقيمــة كل واحــد منهمــا

الحالة السابعة
الشفعة في الزروع والثمار

ذهــب الحنفيــة إلــى أن الشــفعة تثبــت فــي الــزروع والثمــار إذا بيعــت مــع الأرض، 
ــا  ــن دون الأرض ف ــردة م ــت مف ــإن بيع ــع الأرض. ف ــا م ــار وأصوله ــت الثم وبيع
تثبــت فيهــا الشــفعة وعللــوا قولهــم هــذا بــأن الثمــار والــزروع المتصلــة بــالأرض 

إذا بيعــت مــع الأصــول والأرض كانــت تابعــة لمــا تثبــت فيــه الشــفعة.
فتثبــت فيهــا تبعــاً كالبنــاء والشــجر، وإذا بيعــت مفــردة مــن دون الأرض لــم تكــن 
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تابعــة لمــا تثبــت فيــه الشــفعة فــا تثبــت قياســاً علــى المنقــولات التــي لا شــفعة فيهــا 
كمــا مــر فــي الحالــة الأولــى.

الحالة الثامنة :
المسلم والذمي في الشفعة سواء

اتفــق فقهــاء الحنفيــة علــى ثبــوت الشــفعة للذمــي علــى الذمي وللمســلم علــى الذمي 
كثبوتهــا للمســلم علــى المســلم، إذا تحقــق ســببها وهــو اتصــال الملــك بالشــركة أو 
الجــوار، وانتقــال الملــك إلــى الشــرك الحــادث أو الجــار الحــادث، وأدلــة ذلــك عندنــا 
الســنة والإجمــاع والقيــاس أمــا الســنة فعمــوم الأحاديــث المذكــورة آنفــا فــي أدلــة 

مشــروعيتها فــا حاجــة لإعادتهــا.
وأمــا الإجمــاع فزيــادة علــى مــا ذكــره ابــن المنــذر فــي أدلــة مشــروعيتها فقــد روي 
ــى عمــر بــن  ــك إل ــى مســلم وكتــب بذل ــه قضــى بالشــفعة لذمــي عل عــن شــريح أن
الخطــاب رضــي الله عنــه فأجــازه وكان بمحضــر مــن الصحابــة رضــي الله عنهــم 
ولــم ينكــر أحــد عليــه فــكان ذلــك إجماعــاً علــى ثبــوت الشــفعة للذمــي علــى المســلم.
وأمــا القيــاس: فقالــوا: إن الذمــي كالمســلم فــي الســبب وهــو الاتصــال فــي الملــك 
أو الجــوار والحكمــة )دفــع الضــرر عــن الشــريك أو الجــار( فكمــا جــازت الشــفعة 

للمســلم علــى المســلم فكذلــك تجــوز للذمــي علــى المســلم.
الحالة التاسعة

ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة
ذهــب فقهــاء الحنفيــة إلــى ثبــوت الشــفعة فيمــا لا يقبــل القســمة واســتدلوا علــى 

ــة والمعقــول. ــك بالســنة النبوي ذل
أمــا الســنة فمــا رواه مســلم عــن جابــر  أن النبــي  : ))الشــفعة فــي كل شــرك 

أرض أو ربــع أو حائــط((.
ووجــه الدلالــة مــن هــذا الحديــث: أن قولــه )فــي كل شــرك( عــام يتنــاول مــا يقبــل 
القســمة ومــا لا يقبلهــا، فتكــون الشــفعة ثابتــة فيمــا لا يقبــل القســمة لدخولــه فــي 

عمــوم الحديــث.
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وأمــا المعقــول فــلأن الشــفعة شــرعت لدفــع ضــرر الشــركة والمجــاورة، وضــرر 
ذلــك فيمــا لا يقبــل القســمة أشــد وأبلــغ منــه فيمــا يقبلهــا، فــإذا شــرّعت فيمــا يقبلهــا 
لدفــع الضــرر الأدنــي شــرّعت فيمــا لا يقبلهــا لدفــع الضــرر الأعلــى مــن بــاب أولــى.

الحالة العاشرة
في ميراث الشفعة

ــإذا مــات الشــفيع بعــد وجــود ســببها  ــى أن الشــفعة لا تــورث، ف ــة إل ذهــب الحنفي
وهــو الاتصــال فــي الملــك أو الجــوار وقبــل الأخــذ بهــا ســقطت، ولا تنتقــل ميراثــاً 
إلــى ورثتــه مطلقــاً، ســواء أطالــب بهــا بعــد وجــود ســببها أم لــم يطالــب بهــا معلليــن 

مذهبهــم هــذا بأمريــن:
ــزول بمــوت  ــات فت ــة مــن الرغب ــا هــي إلا مجــرد رغب الأمــر الأول: أن الشــفعة م
ــدم  ــا لع ــور إرثه ــا يتص ــا ف ــدرة وغيرهم ــم وق ــن عل ــه م ــائر أوصاف ــفيع كس الش
بقائهــا، هــذا إذا طلبهــا الشــفيع بعــد وجــود ســببها، ومــن بــاب أولــى لا تــورث إذا 

ــم يطلبهــا. ــاً ســواء أطلبهــا الشــفيع أم ل ــورث مطلق ــم يطلبهــا، فالشــفعة لا ت ل
الأمــر الثانــي: أن ملــك الشــفيع للعيــن التــي كان يشــفع بهــا قــد زال عنــه بموتــه، 
وانتقــل ملكهــا إلــى الــوارث فملــك الــوارث للعيــن التــي يشــفع بهــا حــدث بعــد بيــع 
المشــفوع فيــه، فــا شــفعة لــه لانتفــاء شــرطها وهــو وجــود ملــك الشــفيع للعيــن 

التــي يشــفع بهــا قبــل البيــع وبقــاؤه إلــى الأخــذ بالشــفعة.
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الفصل الثاني كتاب الإجارة
تعريفها في اللغة والاصطاح

ــاه  ــد آجــره إذا أعط ــر، وق ــراء الأجي ــي ك ــي اســم للأجــرة، وه ــة فه ــي اللغ ــا ف أم
ــر  ــال: أجــرت الأجي ــه، فهــو آجــر وذاك مأجــور، والأجــرة جــزاء العمــل ويق أجرت

ــه. ــه أجرت ــد( أعطيت ــه )بالقصــر والم وآجرت
وأما في الاصطاح فهي عقد على المنافع بعوض.

حكم الإجارة
الإجــارة: جائــزة شــرعاً والدليــل علــى جوازهــا، الكتــاب والســنة النبويــة والإجمــاع 

والمعقول.
ــى: بز ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ بر الطــاق: ٦وجــه  ــه تعال ــاب فقول ــا الكت أم
ــد  ــى إرضــاع الول ــة للأجــر عل ــب اســتحقاق الأم المطلق ــى رتّ ــة: أن الله تعال الدلال

ــة بالإرضــاع. ــر ملزم ــة غي ــى الشــرط لأن الأم المطلق ــب الإرضــاع عل ترت
بر  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  تعالــى:بز  وقولــه 
الزخــرف: ٣٢وجــه الدلالــة: أن هــذه الآيــة تــدل علــى جــواز أخــذ الأجــر علــى 

ــه. ــل عمل ــان مقاب ــه الإنس ــوم ب ــذي يق ــل ال العم
ــراً . 1 ــتأجر أجي ــن اس ــه: ))م ــا قول ــدة منه ــث ع ــة فأحادي ــنة النبوي ــا الس وأم

فليعلمــه أجــره((.
ــى المؤجــر  ــي يجــب عل ــذ الأجــرة الت ــث: جــواز أخ ــذا الحدي ــن ه ــة م ــه الدلال وج

ــل. ــام بالعم ــر القي ــي نظي ــا ف ــر به إعــام الأجي
ومنهــا قولــه  : )مــا بعــث الله نبيــاً إلا رعــى الغنــم، فقــال أصحابــه: وأنــت؟ فقــال: 
نعــم كنــت أرعاهــا علــى قراريــط لأهــل مكــة( رواه البخــاري والقيــراط نصــف دانــق.
ــارة،  ــى مشــروعية الإج ــم عل ــة وغيره ــاء الحنفي ــع فقه ــد أجم ــاع فق ــا الإجم وأم

ــك. ــى ذل ــم عل ــا فأقره ــون به ــاس يتعامل ــث  والن وبع
وأمــا العقــل فهــو يــدل كذلــك علــى جــواز الإجــارة، لأن الحاجة إلــى المنافــع كالحاجة 
إلــى الأعيــان، وليــس كل إنســان لــه أرض يزرعهــا، ولا دار يســكنها وقــد لا يتمكــن 
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عت الإجــارة رعايــة لمصالــح النــاس ورفــع الحــرج عنهم. مــن شــراء ذلــك فشــرِّ
أركان الإجارة وشروطها

يــرى فقهــاء الحنفيــة أن ركــن الإجــارة هــو الإيجــاب والقبــول، وهــذا هــو الشــأن 
فــي ســائر العقــود.

وأمــا شــورط صحتهــا فــا تصــح حتــى تكــون المنافــع معلومــة، لأن الجهالــة فــي 
ــن فــي البيــع. المعقــود عليــه وبدلــه تفضــي إلــى المنازعــة كجهالــة الثمــن والمثمَّ
ــع( جــاز  ــدلاً فــي البي ــاً )أي ب ــك أن كل مــا جــاز أن يكــون ثمن ومــن شــروطها كذل
أن يكــون أجــرة فــي الإجــارة، لأن الأجــرة ثمــن المنفعــة فيعتبــر بثمــن البيــع، فــا 

تنعقــد بلفــظ البيــع لأنــه لتمليــك الأعيــان، والإجــارة تمليــك منافــع معلومــة.
أنواع المنافع في عقد الإجارة :

ــى النحــو  ــة عل ــراً أبينهــا مــع الأمثل ــد الإجــارة تنوعــاً كثي ــع فــي عق ــوع المناف تتن
ــي: الآت

تصيــر المنافــع معلومــة ببيــان مــدة الاســتئجار ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، . 1
اســتئجار الــدور مــدة معلومــة للســكنى. وكاســتئجار الأرضيــن للزراعــة، فيصح 
العقــد علــى مــدة معلومــة طالــت أم قصــرت، لأن المــدة إذا كانــت معلومــة كان 

قــدر المنفعــة فيهــا معلومــاً.
وتصيــر المنافــع معلومــة ببيــان العمــل المعقــود عليــه والتســمية وذلــك كمــن . 2

ــغ،  ــون الصب ــوب ول ــن الث ــه، وبيّ ــوب أو خياطت ــغ ث ــى صب ــاً عل اســتأجر رج
ــدره  ــاً ق ــداراً معلوم ــا مق ــل عليه ــة ليحم ــتأجر داب ــن اس ــس الخياطة.وكم وجن

ــت أو الموضــع. ــان الوق ــا مســافة ســماها ببي وجنســه أو يركبه
وتصيــر المنافــع معلومــة بالتعييــن للمعقــود عليــه، والإشــارة إليه كمن اســتأجر . 3

رجــاً علــى أن ينقــل لــه هــذا الطعــام إلــى موضــع معلــوم كانــت المنفعــة معلومة.
وكذلــك مــن اســتأجر داراً أو حانوتــاً فلــه أن يســكنها ويســكنها مــن شــاء ويعمــل . 4

فيهــا مــا شــاء مــن وضــع المتــاع وربــط الحيــوان ووضــع الســيارة وإن لــم يســم 
ذلــك لأن المقصــود مــن الــدور والحوانيــت ذلــك فالمنفعــة معلومة.
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مــن اســتأجر أرضــاً للزراعــة عليــه أن يبيــن مــا يــزرع فيهــا لأن المنافــع . 5
مختلفــة باختــاف المزروعــات فــإذا لــم يبيــن تحصــل المنازعــة، فــإذا بيّــن مــا 

ــت المنازعــة. ــا شــاء انقطع ــا م ــى أن يزرعه ــال عل ــزرع أو ق ي
مــن اســتأجر أرضــاً للبنــاء والغــرس مــدة معلومــة فانقضــت المــدة يجــب عليــه . 6

تســليمها فارغــة كمــا قبضهــا، ليتمكــن صاحبهــا مــن الانتفــاع بها فيقلــع المؤجر 
البنــاء والغــرس، لأنــه لا نيــة  لهمــا. وإذا اختلفــوا وكانــت الأرض تنقــص 
بالقلــع يغــرم الآجــر قيمــة ذلــك مقلوعــاً ويتملكــه ترجيمــاً لجانــب الأرض لأنهــا 
الأصــل والبنــاء والغــرس تبــع، فتقــوم الأرض مــن دون البنــاء والشــجر وتقــوم 
وبهــا البنــاء والشــجر، ولصاحــب الأرض أن يأمــره بالقلــع فيضمــن مــا بينهمــا 
وإن كانــت الأرض لا تنقــص، فــإن شــاء صاحــب الأرض أن يضمــن لــه القيمــة 
ويتملكــه فلــه ذلــك برضــا صاحبــه أو يتراضيــان فتكــون الأرض لهــذا والبنــاء 
لهــذا لأن الحــق لهما.نخلــص مــن هــذه الأمثلــة أنــه يشــترط فــي عقــد الإجــارة 
ــد العقــد مــدة وتســمية وموضعــاً ونوعــاً  ــى المنافــع أن تكــون معلومــة عن عل

علمــاً يمنــع التنــازع.
أنواع الأجراء

الأجراء على نوعين: أجير مشترك وأجير خاص
    أمــا الأجيــر المشــترك )العــام( فهــو الــذي يعمــل لأكثــر مــن واحــد، فيشــتركون 
جميعــاً فــي نفعــه، كالصبــاغ والقصــار والخيــاط والنجــار والحــداد والطبيــب 
والمهنــدس ونحــو ذلــك وقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن هــذا الأجيــر يضمــن إذا تعــدى 
  ــه ــه ودليلهــم قول ــن دفع ــه لا يضمــن إذا كان الهــاك بســبب لا يمك ــه، وأن بفعل
: ))لا يحــل مــال امــرئ مســلم إلا بطيــب نفــس(( وإذا جعلنــاه ضامنــاً أخذنــا مالــه 

بغيــر حــق، ولأنــه ليــس بمتعــد.
والأصــل أن الضمــان لا يلــزم إلا المعتــدي لقــول الله تعالــى: بز ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ  چ    چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ      ڌ   ڌ        ڎ بر البقــرة: ١٩٣.وقياســاً 
علــى الأجيــر الخــاص فــإن الخــاص مؤتمــن وكذلــك المشــترك فإنــه مؤتمــن كالوكيل 
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والمضــارب والمــودع.
      وأمــا إن تلفــه بعلمــه كتخريــق الثــوب مــن دقــه وزلــق الحمــال وانقطــاع الحبــل 
ــون  ــو مضم ــا فه ــن إجرائه ــل، وغــرق الســفينة م ــكاري الحم ــه الم ــذي يُشــد ب ال
عليــه، لأن المــأذون فيــه داخــل تحــت العقــد وهــو العمــل الصالــح فلــم يكــن المفســد 

مأذونــاً فيــه فيكــون مضمونــاً عليــه.
إلا أنــه لا يضمــن بــه بنــو آدم ممــن غــرق فــي الســفينة أو ســقط مــن الدابــة وإن 
كان بســوقه أو قــوده، لأن ضمــان الآدمــي لا يجــب بالعقــد بــل بالجنايــة، وهــذا ليــس 

بجنايــة، لكونــه مأذونــاً فيــه.
     وأمــا الأجيــر الخــاص ويســمى أيضــاً أجيــراً واحــداً فهــو الــذي يعمــل لواحــد 

ــاً بالتخصيــص. عمــاً مؤقت
ومــن أحكامــه أنــه يســتحق الأجــر بتســليم نفســه فــي المــدة المعقــود عليهــا وإن 
لــم يعمــل ولــك كمــن اســتؤجر شــهراً للخدمــة أو لرعــي الغنــم، لأن المعقــود عليــه 
تســليم نفســه لا عملــه، كالــدار المســتأجر للســكنى والأجــر مقابــل بهــا فيســتحقه مــا 
لــم يمنــع مــن العمــل مانــع كمــرض ومطــر ونحوهمــا ممــا يمنــع التمكــن مــن العمــل.
ثــم الأجيــر للخدمــة أو لرعــي الغنــم إنمــا يكــون خاصــاً إذا شــرط عليــه أن لا يخــدم 

غيــره، ولا يرعــى لغيــره، ولــو عمــل نقــص مــن أجرتــه بقــدر مــا عمــل.
ولا ضمــان علــى الأجيــر الخــاص فيمــا تلــف فــي يــده، بــأن ســرق منــه أو غصــب، 

لأنــه أمانــة فــي يــده ولأنــه قبضــه بأذنــه.
ولا مــا تلــف مــن عملــه العمــل المعتــاد، كتخريــق للثــوب مــن دقــه وقيدنــا بالمعتــاد، 

لأنــه لــو كان غيــر معتــاد بــأن تعمّــد الفســاد ضمــن كالمــودع.
الشروط التي تفسد الإجارة

ــة لتيســيرها  ــع بعــض الأمثل ــا م ــددة أذكره ــارة متع ــي تفســد الإج إن الشــروط الت
ــي: ــى النحــو الآت ــة عل ــي هــذه المرحل ــة ف ــى الطلب عل

ــع . 1 ــا تفســد البي ــد كم ــة لمقتضــى العق ــارة تفســد بالشــروط المخالف إن الإج
ــع. ــع المناف ــي بي ــع إذ ه ــة البي ــارة بمنزل ــك، لأن الإج بذل
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كل جهالــة تفســد البيــع تفســد الإجــارة مــن جهــة المعقــود عليــه أو الأجــرة . 2
أو المــدة لمــا عــرف أن الجهالــة مفضيــة إلــى المنازعــة والأصــل فــي هــذا 
ــراً فليعلمــه  ــم الإجــارة ))مــن اســتأجر أجي ــي حك ــاً ف ــه  المذكورآنف قول

أجره((والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة أذكــر بعضهــا:
لــو أجــر الــدار علــى أن يعمرهــا أو يطينهــا أو يصنــع فيهــا جذعــاً فالإجــارة 	 

فاســدة لجهالــة الأجــرة لأن بعضهــا مجهــول لا يــدري مــا يحتــاج إليــه مــن 
العمــارة وإذا فســدت الإجــارة يجــب أجــر المثــل، لأن التســمية إنمــا تجــب 

بالعقــود الصحيحــة.
مــن العقــود الفاســدة النــكاح بغيــر مهــر وفــي ذلــك يقــول : ))فــإن دخــل 	 

بهــا لفهــا مهــر مثلهــا لا وَكْــسَ ولا شــطط(( أي لا نقصــان ولا زيــادة. فــدل 
علــى وجــوب القيمــة فــي العقــد الفاســد. والوكــس مصــدر وكــس الشــيء: 

نقصه. أ
ــه 	  ــي شــهر واحــد، لأن ــار صــح ف ــف دين ــو اســتأجر داراً كل شــهر بأل   ل

ــة الشــهور، لأن كل كلمــة للعمــوم وأنــه مجهــول  ــوم، وفســد فــي بقي معل
إلا أن يســمي شــهوراً معلومــة فيكــون صحيحــاً فــي الــكل لكونــه معلومــاً.
فــإذا أتــم الشــهر كان لــكل واحــد منهمــا نقــض الإجــارة لانتهــاء المــدة فــإن 

ســكن ســاعة فــي الشــهر الثانــي صــح العقــد فيــه.
3-المعلوم عرفاً كالمشروط شرطاً.

إن لهــذه القاعــدة أثــراً كبيــراً فــي الإجــارة لذلــك أذكــر بعــض الأمثلــة تيســيراً علــى 
لطلبة: ا

ــه  ــى مكــة المكرمــة جــاز ول ــه محماإًل أ-مــن اســتأجر جمــاً او ســيارة ليحمــل ل
المعتــاد مــن ذلــك.

والقيــاس أنــه لا يجــوز لأنــه مجهــول إلا أن الأصــل: هــو أن مــا لا نــص فيــه يرجــع 
ــة فيــه ترتفــع  فيــه إلــى المتعــارف )والمقصــود الراكــب والمحمــل تبــع( والجهال
بالرجــوع إلــى المعتــاد فــا تفضــي إلــى المنازعــة، وإن شــاهد الجمــل المحمــل أو 
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الســيارة المحملــة فهــو أولــى.
ــه رجــان  ــا محمــاً في ــى أحدهم ــن أو ســيارتين ليحمــل عل ب-مــن اســتأجر بعيري
ومــا لهمــا مــن الوطــاء )الفــراش الــذي يفــرش تحــت الــركاب( والدثــار )هــو الــذي 
يتغطــى فيــه الراكــب( ولــم يبيــن المــكاري ذلــك وعلــى الآخــر زاملــة فيــه قــدر مــن 
الــزاد ومــا يحتــاج إليــه مــن الخــل والزيــت ونحوهمــا ومــا يكفيــه مــن المــاء ولــم 
ــاس فهــو  ــه الن ــا مــن مكــة المكرمــة مــا يحمل ــدره وشــرط أن يحمــل هداي ــن ق يبي

جائــز استحســاناً لأن ذلــك معلــوم عرفــاً، والمعلــوم عرفــاً كالمشــروط شــرطاً.
اختاف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الطاعات والمعاصي

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه  يجــوز أخــذ الأجــرة علــى العبــادات التــي لا تصــح النيابــة 
فيهــا مثــل الصــاة والصيــام واختلفــوا فــي غيــر ذلــك مــن الطاعــات.

فعنــد فقهــاء الحنفيــة المتقدميــن لا يجــوز الاســتئجار علــى الطاعــات كالأذان 
والإقامــة والإمامــة وتعليــم القــرآن والفقــه لمــا روي عــن عثمــان بــن أبــي العــاص 
ــيّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  رضــي الله عنــه أنــه قــال: آخــر مــا عهــد إل
ــاً يأخــذ علــى الأذان أجــراً. ولأن القربــة تقــع مــن العامــل لقولــه  أن لا أتخــذ مؤذن
ــذ  ــه أخ ــوز ل ــا يج ــم: 39[. ف ــى: بز ئم ئى ئي بج بح بخ بم بر  ]النج تعال

ــره كالصــاة والصــوم. الأجــرة مــن غي
ــى الطاعــات  ــى جــواز أخــذ الأجــرة عل ــة إل وذهــب المتأخــرون مــن فقهــاء الحنفي
ــه، وظهــور  ــاس إلي ــوى، لحاجــة الن ــه الفت ــه والإمامــة وعلي ــرآن والفق ــم الق كتعلي
ــع الجــواز  ــو امتن ــي الاحتســاب فل ــاس ف ــة، وكســل الن ــي الأمــور الديني ــي ف التوان

ــه. يضيــع حفــظ القــرآن والتفقــه في
ــا لا  ــا، لأنه ــوح ونحوهم ــاء والن ــا كالغن ــارة فيه ــوز الإج ــا تج ــا المعاصــي ف وأم

ــة. ــى المعصي ــتئجار عل ــا اس ــوز، ولأنه ــا تج ــد ف ــتحق بالعق تس
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حكم إجارة الفحل للضراب
وممــا يدخــل فــي النهــي عــن الإجــارة إجــارة الفحــل علــى الضــراب وهــو عســب 
التيــس وضرابــه وقيــل مــاؤه لنهيــه صلــى الله عليــه وســلم عــن ذلــك. رواه أحمــد 
ــوذي 618/1،  ــة الأح ــر تحف ــح. ينظ ــن صحي ــذي حس ــال الترم ــنن وق ــل الس وأه
والفحــل: هــو الذكــر مــن كل حيــوان فرســاً كان أم جمــاً أم تيســاً أم غيــر ذلــك فــا 
يجــوز اســتئجاره لينــزو علــى غنمــه، أمــا النــزو بغيــر أجــر فــا بــأس بــه، وأخــذ 

الأجــر عليــه حــرام.
فسخ الإجارة عند الحنفية

يجوز فسخ الإجارة عند فقهاء الحنفية في الحالات الآتية:
ــه  ــا لنفس ــد عقده ــارة، وكان ق ــد الإج ــي عق ــن ف ــد المتعاقدي ــات أح ــى: إذا م الأول
انفســخت الإجــارة، لأنهــا لــو بقيــت تصيــر المنفعــة المملوكــة أو الأجــرة المملوكــة 
لغيــر العاقــد مســتحقة بالعقــد لانتقالهــا إلــى الــوارث وهــو لا يجــوز، وإن كان 
عقدهــا لغيــره بــأن كان وكيــاً أو وصيــاً أو متوليــاً لــم تنفســخ الإجــارة لبقــاء 

ــت. ــه بطل ــود ل ــات المعق ــو م ــى ل المســتحق حت
ــي  ــى ف ــط وتبق ــه فق ــي حصت ــن ف ــتأجرين أو المؤجري ــد المس ــوت أح ــخ بم وتنفس

حصــة الحــي.
ــم  ــاً ث ــع العيــن المؤجــرة ســواء كانــت داراً أم دكان ــة: يجــوز للمؤجــر أن يبي الثاني
أفلــس، ولزمتــه ديــون برهــان واضــح ظاهــر، وكان لا يقــدر علــى أدائهــا وقضائهــا 
إلا مــن ثمــن مــا آجــر فســخ القاضــي العقــد بينهمــا وباعهــا فــي الديــن وهــذا يعــد 

عــذراً شــرعياً فــي نقــض عقــد الإجــارة إذا أفلــس وعليــه ديــون.
الثالثــة: يجــوز لمــن اســتأجر دابــة ليســافر عليهــا، ثــم بــدا لــه أي ظهــر لــه رأي 
ــه  ــد فهــو عــذر لفســخ الإجــارة، لأن ــه ضــرر زائ ــه ب ــر الأول مــن الســفر يلحق غي

ــه أو التجــارة فيفتقــر فيكــون عــذراً. ــد الحــج فيفــوت وقت ربمــا يري
ــدار عمارتهــا، وإصــاح ميازيبهــا، وأمــا  ــى المؤجــر أو رب ال الرابعــة: يجــب عل
بئــر المــاء، وتنظيــف البالوعــة الممتلئــة فهمــا مــن أفعــال المســتأجر وكل مــا يكــون 
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مضــراً بالســكنى فــإن لــم يفعــل فللمســتأجر أن يفســخ الإجــارة.
وعلــى المســتأجر أيضــاً رمــي التــراب والرمــاد المجتمــع فــي الــدار مــن كنســه لأنــه 

ليــس مــن بــاب الســكنى.
الفصل الثالث كتاب الرهن

تعريف الرهن لغة وشرعاً
أمــا تعريفــه فــي اللغــة فهــو الحبــس، وفــي القــرآن الكريــم قــال تعالــى: بز بج       بح 
ــس الشــيء  ــى نف ــة عل ــن لغ ــق الره ــد يطل ــر: ٣٨وق بخ بم          بى بي بر المدث

المرهــون مــن بــاب تســمية المفعــول بالمصــدر.
وأمــا شــرعاً فهــو حبــس شــيء مالــي بحــق يمكــن اســتيفاؤه منــه كالديــن، وشــرع 
وثيقــة لاســتيفاء ليضجــر الراهــن بحبــس عينــه، فيســارع إلــى إيفــاء الديــن فينتفــع 

بهــا ويصــل المرتهــن إلــى حقــه.
أدلة مشروعية الرهن

  لقــد تعــددت الوثائــق التــي شــرعها الله ســبحانه وتعالــى، تبعــاً لاختــاف النــاس 
فــي طبائعهــم وأخاقهــم وعاداتهــم فكانــت بالكتــاب والإشــهاد والرهــن.

وقد ثبتت مشروعية الرهن الكتاب والسنة والإجماع.
أمــا الكتــاب فقولــه تعالــى: بز پ ڀ بر البقــرة: ٢٨٣ يقــول المفســرون 
هــذا أمــر بصيغــة الخبــر معنــاه: وإن كنتــم مســافرين ولــم تجــدوا كاتبــاً فارتهنــوا 

رهائــن مقبوضــة وثيقــة بأموالكــم.
ــة  ــي الشــحم اليهــودي بالمدين ــد أب ــه رهــن درعــه عن وأمــا الســنة فمــا روي أن

ــه. وأخــذ منــه شــعيراً لأهل
ومــا رواه البخــاري ومســلم عــن عائشــة رضــي الله عنهــا ))أن النبــي  اشــترى 
ــي  ــظ: )توف ــي لف ــد(( وف ــن حدي ــاً م ــه درع ــل ورهن ــى أج ــودي إل ــن يه ــاً م طعام
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ودرعــه مرهونــة عنــد يهــودي بثاثيــن صاعــاً 
مــن شــعير(. نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار للشــوكاني 197/5-198 مطبعــة 

مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده بمصــر ســنة 1337هـــ.
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وأما الإجماع فقد عمل به المسلمون منذ عهد الرسول  إلى عصرنا هذا.
حكمة مشروعية الرهن

إن بعــض النــاس لايجــد البــدل لمــا يحتــاج إليــه، وتدعــوه الضــرورة إلــى الحصــول 
علــى المــال بطريقــة المداينــة ليقضــي مصالحــة المتاجــرة، أبــاح لــه الشــارع 
الحكيــم أن يســتدين مــا يحتــاج إليــه إلــى أجــل مســمى، كمــا ابــاح للدائــن أن يطلــب 
مــن المديــن وثيقــة بالديــن تحفــظ عليــه مــا لــه مــن الجحــود والإنــكار أو المــوت 
ــن  ــه م ــد في ــة لاب ــد وثيق ــو عق ــاع، وه ــن الضي ــه م ــى مال المفاجــئ، إذا خــاف عل
الايجــاب والقبــول كســائر العقــود ويــزداد علــى ذلــك أنــه عقــد مــن العقــود الســابقة 
للإســام، وبعــث صلــى الله عليــه وســلم والنــاس يتعاملــون بــه فأقرهــم عليــه لمــا 

فيــه مــن قضــاء المصالــح.
ما يجوز الرهن به وما لا يجوز

فــي كل قســم مــن هذيــن القســمين صــور متعــددة أذكــر بعضهــا فيمــا يأتــي أمــا مــا 
يجــوز الرهــن بــه فهــو مــا كان مضمونــاً ومــن أمثلتــه:

مــا يجــب عنــد هاكــه مثلــه أو قيمتــه كالمغصــوب والمهــر وبــدل الخلــع . 1
والصلــح عــن دم العمــد فيجــوز الرهــن بهــا، لأنهــا مضمونــة ضمانــاً صحيحــاً 
يمكــن اســتيفاء الديــن منــه وكذلــك يجــوز الرهــن بجنايــة الخطــأ ويكــون رهنــا 

ــن اســتيفاؤه. ــه يمك ــالأرش لأن ب
يجــوز الرهــن بالدراهــم والدنانيــر، لتحقيــق الاســتيفاء منهــا فكانت محــاً للرهن . 2

فــإن رهنــت بجنســها فهلكــت ســقط مثلهــا مــن الديــن لأن الاســتيفاء قــد حصــل.
ــرداءة لأن . 3 ــودة وال ــي الج ــا ف ــوزون، وإن اختلف ــل وم ــكل مكي ــن ب ــواز الره ج

ــس. ــة بالجن ــد المقابل ــار الجــودة عن الشــرع أســقط اعتب
جــواز الرهــن بــرأس مــال الســلم وبــدل الصــرف لتحقيــق الاســتيفاء والمجانســة . 4

ــم الصــرف  ــك قبــل الافتــراق ت ثابتــة فــي الماليــة فــا يكــون اســتبدالاً فــإن هل
والســلم وصــار مســتوفياً لتحقــق القبــض.
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أما ما لا يجوز الرهن به فهو ما كان غير مضمون ومن أمثلته:
الأمانــات كالوديعــة والعاريــة ومــال المضاربــة والشــركة والمســتأجر لا يجــوز . 1

الرهــن بهــا، لأن الرهــن مقتضــاه الضمــان ومــا ليــس بمضمــون لا يجــوز فيــه 
معنــى الرهــن.

لا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس لتعذر الاستيفاء.. 2
لا يجوز الرهن بأجرة النائحة والمغنية لأنه غير مضمون.. 3
لا يجــوز الرهــن بمــا لا يجــوز بيعــه كالحــر والمدبــر وأم الولــد والكاتــب والميتــة . 4

والــدم، لأنــه لا يمكــن الاســتيفاء منهــا فــا يحصــل التوثيق.
لا يجــوز للمســلم الرهــن بالخمــر والخنزيــر، ويجــوز للذمــي، لأن الرهــن . 5

ــي. ــوز للذم ــلم ويج ــك للمس ــوز ذل ــتيفاء ولا يج ــاء والاس ــرعاً للوف ــان ش والارته
في حفظ المرهون وضمانه

ــه  ــر اللذيــن فــي عيال ــده الكبي للمرتهــن أن يحفــظ المرهــون بنفســه وزوجتــه وول
وخادميــه الــذي فــي عيالــه، لأنــه إنمــا يحفــظ عــادة بهــؤلاء، وهــذا لأن عينــه أمانــة 
فــي يــده فصــار كالوديعــة، فــإذا تلــف المرهــون أو هلــك بغيــر تعــد مــن المرتهــن 

وبــا تقصيــر منــه فــي المحافظــة عليــه، فالفقهــاء الحنفيــة فــي ذلــك قــولان:
القــول الأول: أنــه يضمــن بالأقــل مــن قيمتــه ومــن الديــن، فــإن كانــت قيمته تســاوي 
قيمــة الديــن ســقط الديــن عــن الراهــن، ولا يرجــع أحدهمــا علــى الآخــر بشــيء. 
وإن كانــت قيمــة المرهــون أكثــر مــن قيمــة الديــن ســقط الديــن ولا يــرد المرتهــن 
شــيئاً للراهــن. وإن كانــت قيمــة المرهــون أقــل ســقط مــن الديــن بمقــداره، ويدفــع 
الراهــن للمرتهــن مــا زاد عليــه، ذهــب إلــى ذلــك أبــو حنيفــة وأبــو يوســف ومحمــد 

ويــروى عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه.
ــن الفضــل((  ــن أمي ــالا: ))المرته ــن مســعود ق ــرو ب ــا روي عــن عم واســتدلوا بم
ــف  ــن إذا تل ــن الدي ــا زاد ع ــن م ــى الراه ــرد إل ــن لا ي ــي أن المرته ــص ف ــو ن وه

المرهــون أو هلــك.



42

القــول الثانــي: أنــه يضمــن بقيمتــه بالغــة مــا بلغــت  . ذهــب إلــى ذلــك زفــر بــن 
ــر  ــن عم ــه واب ــرم الله وجه ــي ك ــروى عــن عل ــه وي ــن راهوي ــل واســحق ب الهذي
رضــي الله عنهمــا، واســتدلوا علــى ذلــك بمــا روي عــن علــي كــرم الله وجهــه أنــه 
ــن فيرجــع كل واحــد منهمــا  ــراد يكــون مــن الجانبي ــرادان الفضــل( والت ــال: )يت ق

علــى صاحبــه بالفضــل عنــد الهــاك.
انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذن له الراهن

ذهــب الحنفيــة إلــى جــواز انتفــاع المرتهــن بالمرهــون مطلقــاً إذا أذن لــه الراهــن 
ســواء أكان الانتفــاع مشــروطاً فــي العقــد أم لا، واســتدلوا علــى جــواز ذلــك، بــأن 
الراهــن مالــك لجميــع منافــع المرهــون فلــه أن يملكهــا لغيــره فــإذا أباحهــا للمرتهن 
ــة  ــب المنفع ــن وه ــون، وكأن الراه ــاع بالمره ــن الانتف ــل للمرته ــك، وح صــح ذل

للمرتهــن والهبــة مشــروعة.
انتفاع المرتهن بالمرهون إذا لم يأذن له الراهن

ذهــب فقهــاء الحنفيــة إلــى أنــه لا يحــل انتفــاع المرتهــن بالمرهــون ســواء أكان 
مركوبــاً أم محلوبــاً أم صالحــاً للخدمــة إذا لــم يــأذن الراهــن لــه بالانتفــاع مطلقــاً 

واســتدلوا علــى ذلــك بالســنة والقيــاس.
أمــا الســنة فمــا رواه الشــافعي والــدار قطنــي عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن 
ــه  ــه غنمــه وعلي ــه ل ــذي رهن ــه ال ــق الرهــن، الرهــن مــن صاحب ــال: )لا يغل  ق

غرمــه(.
ووجــه الدلالــة مــن هــذا الحديــث: أن النبــي  جعــل الغنــم للراهــن، والغــرم عليــه، 
ولا شــك أن المنافــع مــن غنمــه فــا يصــح للمرتهــن أن ينتفــع بشــيء منهــا مــن 

دون إذن مالكهــا بــا تفرقــة بيــن مركــوب ومحلــوب وغيــره.
ــه  ــل هــو لصاحب ــه ب ــن بدين ــه صاحــب الدي ــق الرهــن( أي لا يملك ــى )لا يغل ومعن
فــإن تعــذر الوفــاء بيــع واســتوفي منــه، ومعنــى )لــه غنمــه وعليــه غرمــه( أن لــه 

زيادتــه ونمــاءه، وإذا نقــص أو تلــف فعليــه، ولا يطالــب المرتهــن بشــيء.
وأمــا القيــاس: فــإن المرهــون ملــك للراهــن، وليــس للمرتهــن فيــه إلا حــق 
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الحبــس، ولــم يــأذن الراهــن للمرتهــن بالانتفــاع بــه، ولا الإنفــاق عليــه فلــم يكــن لــه 
ذلــك كغيــره مــن الأمــوال، فكمــا أنــه لا يجــوز للمرتهــن ولا لغيــره الانتفــاع بأمــوال 
الراهــن غيــر المرهونــة بغيــر إذنــه، فكذلــك لايجــوز للمرتهــن الانتفــاع بالمرهــون 
بغيــر إذن الراهــن بجامــع أن المرهــون وغيــر المرهــون مــن أمــوال الراهــن ملــك 
لــه. وأمــا إن اذن الراهــن للمرتهــن بالانتفــاع بغيــر عــوض فإنــه يجــوز، لأنــه يعــد 
ــن  ــن عابدي ــة. أنظــر حاشــية اب ــه فــي مذهــب الحنفي ــى ب متبرعــاً وهــذا هــو المفت

.482/6
في انتهاء الرهن

ينتهي الرهن بالأمور الآتية:
ــك انتهــى عقــد الرهــن وللمرتهــن أن . 1 ــإذا هل هــاك المرهــون بآفــة ســماوية ف

يطالــب الراهــن برهــن آخــر بــدل التالــف.
البــراءة مــن جميــع الديــن بــأداء أو إبــراء أو حوالــة بــه أو عليــه. فــإن بقــي . 2

شــيء مــن الديــن وإن قــل لــم ينفــك شــيء مــن الديــن.
إذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين لقيامه مقامه.. 3

إن لــم يكــن للراهــن وصــي وقــد مــات نصــب القاضــي لــه وصيــاً وأمــره ببيعــه، لأن 
القاضــي نصــب ناظــراً لحقــوق المســلمين إذا عجــزوا عــن النظــر لأنفســهم والنظــر 

فــي نصــب الوصــي ليــؤدي مــا عليــه ويســتوفي مــا لــه.
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الفصل الرابع
كتاب الشركة

تعريف الشركة لغة وشرعاً
الشركة لغة: الخلطة، بحيث لا يتميز أحدهما.

الشركة شرعاً: اختصاص اثنين أو أكثر بمحل واحد.
حكمها ودليل مشروعيتها

الشــركة جائــزة شــرعاً والدليــل علــى مشــروعيتها: الكتــاب والســنة والاجمــاع أمــا 
الكتــاب فآيــات عــدة:

بر  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  بز  تعالــى:  قولــه  منهــا 
ــى: بز ے ۓ           ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ــه تعال النســاء: ١٢ومنهــا قول
بر  ى  ى   ې  ې      ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ 
ص: ٢٤ وأمــا الأدلــة مــن الســنة فكثيــرة منهــا قولــه  )يــد الله علــى الشــريكين 

مــا لــم يخــن أحدهمــا صاحبــه، فــإذا خــان أحدهمــا صاحبــه رفعهــا عنهمــا(.
ومنهــا قولــه  )الشــريكان الله ثالثهمــا مــا لــم يخونــا، فــإذا خانــا محيــت البركــة 

بينهمــا(.
وأمــا الإجمــاع : فقــد بعــث رســول الله والنــاس يتعاملــون بهــا فلــم ينكــر عليهــم 

وتعاملــوا بهــا إلــى يومنــا هــذا مــن غيــر نكيــر فــكان إجماعــاً.
أنواع الشركة

الشركة على ضربين: شركة أماك وشركة عقود
أما شركة الأماك فهي العين التي يرثها رجان فأكثر أو يشتريانها.

وحكمهــا : أن كاً منهمــا أجنبــي فــي حصــة الآخــر، فــا يجــوز لأحدهمــا أن يتصرف 
فــي نصيــب الآخــر إلا بإذنــه، وكل واحــد منهمــا فــي نصيــب الآخــر كالأجنبــي فــي 

الامتنــاع عــن التصــرف إلا بوكالــة أو ولايــة ولعــدم تضمنهــا الولايــة.
الضــرب الثانــي : شــركة العقــود: وهــي الحاصلــة بســبب العقــد، وركنهــا الإيجــاب 
والقبــول، وشــرطها: أن يكــون التصــرف فــي المعقــود عليــه قابــاً للوكالــة، ليكــون 
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مــا يســتفاد بالتصــرف مشــتركاً بينهمــا.
وشــركة العقــود علــى أربعــة أنــواع: مفاوضــة وعنــان وشــركة الوجــوه وشــركة 

الصنائــع.
شركة المفاوضة

تعريفها لغة وشرعا:
معناهــا فــي اللغــة: المســاواة. وهــي مشــتقة مــن التفويــض وهــو المصــدر تقــول: 
فــوض اليــه الأمــر، أي رده لــه ليتصــرف فيــه، وســميت بذلــك لاشــتراط المســاواة 

فيهــا مــن جميــع الوجــوه.
   وأمــا تعريــف شــركة المفاوضــة فــي الشــرع فهــي أن يشــترك الرجان بالتســاوي 
فــي تصرفهمــا ودينهمــا، لأنهــا شــركة عامــة فــي جميــع التجــارات ويكــون كل واحد 
منهمــا وكيــاً عــن الآخــر فــي التصــرف وكفيــاً لــه فيمــا يترتــب عليــه مــن حقــوق، 
إذ هــي مــن المســاواة، ولا بــد مــن تحقيــق المســاواة ابتــداء وانتهــاءً ولذلــك تجــوز 

بيــن الحريــن المســلمين أو الذمييــن البالغيــن العاقليــن لتحقق المســاواة.
ولا تجــوز بيــن الحــر والمملــوك ولــو كان مكاتبــاً أو مأذونــاً ولا بيــن الصبــي 

والبالــغ لعــدم التســاوي.
واختلــف أبــو حنيفــة وأصحابــه فــي شــركة المفاوضــة بيــن المســلم والكافــر فــا 
ــه  ــا لا يحلل ــن التصــرف م ــك م ــي يمل ــد، لأن الذم ــة ومحم ــي حنيف ــد أب ــد عن تنعق

المســلم.
ــك جــاز  ــة. ولذل ــة والكفال ــو يوســف تجــوز، للتســاوي بينهمــا فــي الوكال ــال أب وق
انعقادهــا علــى الوكالــة والكفالــة، فالوكالــة لتحقــق المقصــود وهو الشــركة والكفالة 
لتحقــق المســاواة فيمــا هــو مــن موجبــات التجــارة، وهــو توجــه المطالبــة نحوهمــا.
  ومــن شــروطها أيضــاً أنهــا لا تنعقــد إلا بلفــظ المفاوضــة وإن لــم يعرفــا معناهــا 
أو بيــان جميــع مقتضياتهــا، لأن المعتبــر فــي العقــود للمقاصــد والمعانــي لا للألفــاظ 
والمبانــي، فمــا يشــتر يــه كل واحــد مــن المتفاوضيــن يكــون علــى الشــركة، لأن كل 



46

واحــد منهمــا قائــم مقــام صاحبــه فــي التصــرف، فــكان شــراء أحدهمــا كشــرائهما، 
إلا طعــام أهلــه، وإدامهــم وكســوتهم وكســوته إذ لا يجــوز إيجابــه علــى صاحبــه 

ولا التصــرف مــن مــال شــركة فيجــب فــي حالــة ضــرورة.
أحكام شركة المفاوضة

ــاج  ــر الاحتي ــي يكث ــة الت ــة المهم ــركة المفاوض ــكام ش ــان أح ــى بي ــأقتصر عل س
إليهــا، لا يســتغني عنهــا طالــب العلــم، أمــا المســائل التــي لا واقــع لهــا فــي حياتنــا 
ــرق  ــكان كال ــان والم ــاف الزم ــا لاخت ــرض له ــا أتع ــرة ف ــي كثي ــرة وه المعاص

ــي: ــا يأت ــا م ــن أحكامه ــا وم ــر وغيره ــب والتدبي ــاء والكات والإم
للبائــع مطالبــة أي الشــريكين شــاء بثمــن المبيــع، فالمشــتري بالأصالة والآخر . 1

بالكفالــة. ويرجــع الكفيــل على المشــتري بالأصالة.
ــع . 2 ــه الاشــتراك كالبي ــدلاً عمــا يصــح في ــون ب ــزم كل واحــد منهمــا مــن الدي يل

ــاً للمســاواة. ــه تحقيق ــن ل ــر ضام ــتئجار والاســتقراض، فالآخ والشــراء والاس
إن شــركة المفاوضــة لا تنعقــد إلا بالدراهــم )أي الفضــة المضروبــة( والدنانيــر . 3

)أي الذهــب المضــروب( لأنهمــا أثمــان الأشــياء، فمــا يشــتريه الشــريك يكــون 
للشــركة، ويكــون الضمــان عليهــا والربــح لهــا فمــا يســتحقه كل واحــد منهمــا 

مــن الربــح ربــح مــا ضمــن.
لا تجوز شركة المفاوضة بعروض التجارة، لأنها مثمنات.. 4
ــر . 5 تصــح شــركة المفاوضــة عمــاً بالعــرف فالفلــوس النافعــة والذهــب غي

ــة تصــح الشــركة  ــر المضروب ــة(أو الفضــة غي ــرة )المثقوب المضــروب والنق
بهــا فــي كل بلــد جــرى التعامــل بهــا ولا تصــح فــي كل بلــدة لــم يجــر التعامــل 

ــان. ــاف الأثم ــة لاخت ــروض التجاري ــا فهــي كالق به
2- شركة العنان

تعريفها لغة وشرعا
أمــا فــي اللغــة فالعنــان بكســر العيــن مــن عــنّ الشــيء بمعنــى ظهــر فكأنــه عــن 

للشــريكين أمــر فاشــتركا فيــه.
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وأمــا فــي الشــرع فهــي أن يشــترك رجــان بماليهمــا علــى أن يعمــا فيــه بأبدانهمــا 
والربــح بينهمــا.

أحكام شركة العنان
لشركة العنان أحكام أجملها فيما يأتي:

ــن ضــرورات التصــرف دون . 1 ــا م ــة لأنه ــى الوكال ــد عل ــان تنعق أن شــركة العن
ــه. ــن ضرورات ــا ليســت م ــة، لأنه الكفال

ــي . 2 ــا لاتقتض ــح لأنه ــي الرب ــاوي ف ــع التس ــال م ــي الم ــل ف ــح التفاض ــا يص أنه
ــي  ــال ويتفاضــا ف ــي الم ــذا يصــح العكــس وهــو أن يتســاويا ف المســاواة، وك
الربــح لجــواز أن يكــون أحدهمــا أحــذق وأهــدى أو أكثــر عمــاً أو أقــوى فــا 

ــى التفاضــل. ــة إل يرضــى بالمســاواة فســمت الحاج
جــواز أن يعقدهــا كل واحــد مــن شــريكي العنــان ببعــض مالــه دون بعــض، لأن . 3

المســاواة فــي المــال ليســت بشــرط فيهــا.
جــواز شــركة العنــان وإن لــم يخلطــا الماليــن، لأن الشــركة مســتندة إلــى العقــد . 4

دون المــال، فلــم يكــن الخلــط شــرطاً لكــن الهالــك قبــل الخلــط بعــد العقــد يكــون 
ــون  ــط يك ــد الخل ــن بع ــد الآخــر، ولك ــده أم ي ــي ي ــك ف ــه ســواء هل ــى صاحب عل

عليهمــا.
الجــواز لــكل واحــد مــن شــريكي العنــان أن يبضــع المــال )أي يدفعــه بضاعــة( . 5

وهــو أن يدفــع المتــاع إلــى الغيــر ليبيعــه ويــرد ثمنــه وربحــه لأنــه معتــاد فــي 
عقــد الشــركة.

انتهاء شركة العنان وبطانها
ــل أن  ــن قب ــد المالي ــه، أو أح ــركة جميع ــال الش ــك م ــان إذا هل ــركة العن ــي ش تنته
ــاك  ــل، وبه ــات المح ــكا ف ــإذا هل ــن، ف ــن المالي ــت بهذي ــا تعين ــيئاً، لأنه ــتريا ش يش
أحدهمــا بطــل فــي الهالــك لعدمــه وفــي الآخــر، لأن صاحبــه لــم يــرض أن يعطيــه 

ــن اســتمرارها. ــدة م ــى فائ ــهِ فتنتهــي الشــركة ولا يبق ــح مال ــن رب شــيئاً م
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3-شركة الوجوه
تعريفها في اللغة والشرع:

أمــا فــي اللغــة فهــي مــن الوجاهــة، لأن العاقديــن ثقتــان وأمينــان وقــد يكــون الجــاه 
لأحدهمــا فيســتفيد شــريكه مــن جاهــه.

وأمــا تعريفهــا شــرعاً: فبالنســبة لتســميتها شــركة الوجــوه، لأن المــال الــذي 
ــون  ــد يك ــه ق ــذي يحصــان علي ــن ال ــن، والدي ــوذ بالدي ــه مأخ ــي ربح ــتركان ف يش

بوجاهتهمــا معــاً لأنهمــا ثقتــان وأمينــان.
حكمها

إن حكــم هــذه الشــركة الجــواز فتصــح علــى هــذا المنــوال، وكل واحــد منهمــا وكيــل 
الآخــر فيمــا يشــتريه، لأن التصــرف عــن الغيــر لا يجــوز إلا بوكالــة أو ولايــة، ولا 

ولايــة فتتعيــن الأولــى.
ما يجوز من أحكامها وما لا يجوز

أمــا مــا يجــوز مــن أحكامهــا فــإن كل واحــد منهمــا إن شــرط أن يكــون المشــترى 
ــا  ــوز أن يتفاض ــك ولا يج ــب المل ــك بحس ــح كذل ــن فالرب ــا نصفي ــح( بينهم )بالفت
فــي الربــح، لأن الربــح فــي شــركة الوجــوه بالضمــان والضمــان بقــدر الملــك فــي 

المشــترى.
ومــن أحكامهــا الجائــزة كذلــك أنهمــا ان شــرطا أن يكــون المشــترى بينهمــا أثاثــاً 

فيكــون الربــح بينهمــا كذلــك.
وأما ما لا يجوز من أحكامها فالأمران الآتيان:

الأمــر الأول: لا يجــوز لأحــد شــريكي الوجــوه فــي تحصيــل الأشــياء المباحــة 
ــى  ــة معن ــركة متضمن ــاح، لأن الش ــاد، وكل مب ــاش والاصطي ــاب والاحتش كالاحتط

ــل. ــاح باط ــذ المب ــي أخ ــل ف ــة، والتوكي الوكال
الأمــر الثانــي: أنهمــا إذا اشــتركا وكان لأحدهمــا تانكــر لحمــل المــاء والســقي ســعة 
)600( لتــر والآخــر تانكــر ســعة )800( لتــر والكســب بينهمــا لــم تصــح الشــركة، 
لانعقادهــا علــى إحــراز المــاء المبــاح والكســب الحاصــل كلــه للــذي اســتقى المــاء.
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انتهاء شركة الوجوه وبطانها
تنتهــي شــركة الوجــوه بمــوت أحــد الشــريكين أو ارتــداده ولحوقــه بــدار الحــرب، 
وحكــم بلحاقــه، لأنــه بمنزلــة المــوت فتبطــل الشــركة لأنهــا تتضمــن الوكالــة، ولا 
بــد منهــا لتحقــق الشــركة، والوكالــة تبطــل بالمــوت، وكــذا بالالتحــاق مرتــداً وإذا 

بطلــت الوكالــة بطلــت الشــركة.
4-شركة الصنائع

ــاد  ــة لإيج ــة اليدوي ــع الصناعــة وهــي المزاول ــع جم ــة: الصنائ ــي اللغ ــا ف تعريفه
الأشــياء. وتســمى ايضــاً بشــركة التقبــل والأعمــال والأبــدان، لأنــه ليــس لهــا رأس 
مــال، وإنمــا الشــركاء يشــتركون فيهــا بعملهــم أو تصنيعهــم أو بأبدانهــم أو بتقبلهم 

لهــذه الأعمــال.
وأمــا تعريفهــا فــي اصطــاح الحنفيــة فهــي أن يشــترك صانعــان اتفقــا فــي الصنعــة 
ــرطاه  ــا ش ــى م ــا عل ــب بينهم ــون الكس ــال ويك ــا الأعم ــى أن يتقب ــا عل أو اختلف

بينهمــا.
حكمها الجواز

فالخياطــان والصباغــان مثــاً، أو خيــاط وصبــاغ، يشــتركان علــى أن يتقبــا 
ــل وهــو  ــه التحصي ــا، لأن المقصــود من ــون الكســب الحاصــل بينهم ــال ويك الأعم
ممكــن بالتوكيــل، لأنــه لمــا كان وكيــا فــي النصــف أصيــاً فــي النصــف تحققــت 
الشــركة فــي المــال المســتفاد. ومــن أحكامهــا: عــدم اشــتراط الاتحــاد فــي العمــل 
ــا يأخــذه ليــس  ــاً جــاز، لأن م ــن والمــال أثاث ــو شــرطا العمــل نصفي والمــكان ول

ــدل عمــل فصــح تقويمــه. ــل ب بربــح ب
ومــن أحكامهــا: أن مــا يتقبلــه كل واحــد منهمــا مــن العمــل يلزمــه ويلــزم شــريكه، 
حتــى أن كل واحــد منهمــا يطالــب بالعمــل، ويطالــب بالأجــر ويبــدأ الدافــع بالدفــع 
إليــه فــإن عمــل أحدهمــا مــن دون الآخــر فالكســب بينهمــا نصفــان إن كان الشــرط 

كذلــك وإلا فكمــا شــرطا.
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الباب الخامس الوكالة
تعريفها لغة وشرعاً:

أمــا تعريفهــا لغــة فهــي اســم مــن التوكيــل وهــو التفويــض، تقــول: وكلت أمــري إلى 
ــه تعالــى: ثز ڤ  ڤ  ڦ   الله، اي فوضتــه إليــه، واكتفيــت بــه، ومنــه قول
ڦ   ثر إبراهيــم: ١١. اي فليعتمــدوا عليــه ويفوضــوا أمرهــم إليــه. وقــد 
ــىثز ئى  ئي  بج  بح  ثر آل  ــه تعال ــه قول ــظ، ومن ــا الحف ــراد به ــق وي تطل
عمــران: ١٧٣اي نعــم الحافظ.وأمــا فــي الشــرع فهــي إقامــة الغيــر مقــام نفســه 

فــي تصــرف معلــوم.
حكم الوكالة

حكم الوكالة الجواز، والدليل على جوازها الكتاب والسنة والاجماع والمعقول.
ۋ   ۋ     ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ثز  تعالــى:  فقولــه  الكتــاب  وأمــا 
ئا   ئا   ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ــن  ــا صــح م ــا م ــنة فمنه ــا الس ــف: ١٩  وأم ئە  ئە   ئو  ئو  ثر الكه
ــه  ــه ل ــتري ب ــاراً ليش ــاه دين ــي  أعط ــي أن النب ــد البارق ــن الجع ــروة ب ــث ع حدي
شــاةً فاشــترى لــه بــه شــاتين فبــاع أحداهمــا بدينــار وجــاءه بدينــار وشــاة فدعــا لــه 
ــو اشــترى التــراب لربــح فيــه. رواه البخــاري وأحمــد  بالبركــة فــي بيعــه، وكان ل

ــو داود. واب
ــار  ــة بدين ــه أضحي ــتري ل ــه يش ــي  بعث ــزام أن النب ــن ح ــم ب ــث حكي ــا حدي ومنه
ــار  ــة والدين ــاراً فاشــترى أخــرى مكانهــا فجــاء بالأضحي ــح فيهــا دين فاشــترى فرب
إلــى رســول الله  فقــال ضــح بالشــاة وتصــدق بالدينــار وأمــا الإجمــاع فقــد تعامــل 
ــكان  ــر ف ــر نكي ــن غي ــذا م ــا ه ــى يومن ــدن الصــدر الأول إل ــن ل ــة م ــاس بالوكال الن
إجماعاً.وأمــا المعقــول فــلأن الإنســان قــد يعجــز عــن مباشــرة بعــض الأفعــال بنفســه 

فيحتــاج إلــى التوكيــل فوجــب أن يشــرع دفعــاً للحاجــة.
ومــن هنــا وضــع الحنفيــة ضابطــاً لمــا يصــح فيــه التوكيــل فقالــوا: )كل عقــد جــاز 

أن يعقــده الإنســان بنفســه جــاز أن يــوكل بــه غيــره(.
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ولتســهيل أحــكام الوكالــة علــى الطلبــة أرى أن أبيــن مــا يتوافــر مــن شــروط فــي 
المــوكل والوكيــل والمــوكل فيــه فيمــا يأتــي:

ما يشترط في الموكّل
مــن شــرط صحــة الوكالــة أن يكــون المــوكل ممــن يملــك التصــرف، فيمــا وكل فيــه، 
فــا يصــح التوكيــل مــن صبــي ولا مجنــون، لأنــه لا يصــح أن يباشــر مــا وكل فيــه 
ــه أحــداً إذا كان لا يصــح أن يباشــره  ــوكل في ــا يصــح أن ي ــاً ف ــع مث بنفســه كالبي

بنفســه كالصبــي الــذي لا يعقــل والمجنــون والمحجــور عليــه.
ولا يصــح توكيــل المــرأة فــي عقــد النــكاح بنــاء علــى أنهــا لا تباشــره بنفســها ولا 
يصــح توكيــل الســفيه فــي البيــع ونحــوه بنــاء علــى أنــه لا يصــح أن يباشــره بنفســه 

فــا يملــك أن يملكــه غيــره ذلــك
ما يشترط في التوكيل

يشــترط فيــه أن يكــون جائــز التصــرف فــي المــال، لأن مــن لا يصــح لــه أن يتصــرف 
ــل  ــة توكي ــاز الحنفي ــره وأج ــن غي ــه ع ــوب في ــح أن ين ــه لا يص ــيء لنفس ــي ش ف

الصبــي المميــز المــأذون لــه بالوكالــة لجــواز تصرفــه فــي البيــع ونحــوه.
ــن أو  ــار رجلي ــة أو بإخب ــة مشــافهة او كتاب ــم بالوكال ــل أن يعل ــي الوكي ويشــترط ف
رجــل واحــد عــدل أو غيــر عــدل وصدقــه الوكيــل ولا يشــترط الإســام فــي الوكيــل 
باتفــاق. وأمــا عــدم الــردة فاختلــف فيهــا الإمــام وصاحبــاه فعنــد أبــي حنيفــة يصــح 
ــولان  ــان فيق ــا الصاحب ــر، وأم ــر والخنزي ــع الخم ــي بي ــي ف ــول الذم للمســلم أن يك

بعــدم صحــة توكيلــه فــي بيــع مــا لا يملــك المــوكل أن يتصــرف فيــه.
ما يشترط في الموكل فيه

وأما الشروط التي ترجع إلى الموكل فيه فهي ما يأتي:
أن لا يكــون مــن الأمــور المباحــة، فــا يصــح لشــخص أن يــوكل غيــره فــي أن 	 

يحتطــب لــه أو يســتقي لــه المــاء أو يســتخرج لــه شــيئاً مــن المعــادن المباحــة 
كالحديــد والرصــاص والجواهــر ونحــو ذلــك، فــإذا حصــل الوكيــل علــى شــيء 

مــن ذلــك فهــو لــه وليــس للمــوكل منــه شــيء.
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 أن لا يكــون المــوكل فيــه اســتقراضاً )طلــب قــرض مــن الغيــر( فــإذا وكل 	 
شــخص آخــر فــي أن يطلــب مــن شــخص أن يقرضــه مــالاً فقــال الوكيــل: أقــرض 
كــذا فأقرضــه كان القــرض للوكيــل لا للمــوكل، فــإذا هلــك كان المســؤول عنــه 

الوكيــل.
ــوى 	  ــا الدع ــترط فيه ــي لا تش ــدود الت ــن الح ــداً م ــه ح ــوكل في ــون الم أن لا يك

كالزنــا وحــد الشــرب وحــد القــذف، لأنهــا مــن حقــوق الله تعالــى: ومعنــى كونهــا 
مــن حقــوق الله تعالــى، أن الله قــرر لهــا عقوبــة ثابتــة ليــس للمجنــي عليــه فيهــا 

شــأن فــا بــد مــن تنفيذهــا.
كل مــا يقبــل النيابــة يصــح التوكيــل فيــه ومــن ذلــك الأمــور الآتية:يصــح التوكيل 	 

ــة والمســاقاة  ــة والعاري ــان والشــركة والوديع ــة والرهــن والضم ــي)) الحوال ف
والإجــارة والصلــح والوصيــة والهبــة والوقــف والصدقــة والفســخ والابــراء(( 
، لأن هــذه الأمــور فــي معنــى البيــع وتدعــو الحاجــة إلــى التوكيــل فيهــا فيثبــت 
ــادات  ــه كالعب ــل النيابــة فيــه فــا يصــح التوكيــل في فيهــا حكمــه)1) كل مــا لايقب
ــدن مــن  ــق بب ــا تتعل ــة كالصــاة، والطهــارة مــن الحــدث لأنه ــة المحصن البدني

هــي عليــه فــا يقــوم غيــره مقامــه فيهــا.
لا يصح التوكيل في الشهادة لأنها لا تصح إلا بلفظها فأشبهت العبادات.	 
ــو قــال: رجــل لآخــر احلــف عنــي 	  لا يصــح التوكيــل فــي الإيمــان والنــذور، فل

ــادات. ــاذر كالعب ــق بعيــن الحالــف والن ــه يتعل ــك، لأن أو انــذر عنــي فــا يصــح ذل
لا يصح التوكيل في الإياء والقسامة واللعان، لأنها أيمان.	 

أحكام تتعلق بالوكالة
التوكيــل بالخصومــة جائــز فــي جميــع الحقــوق وإيفائهــا واســتيفائها، والدليــل علــى ذلــك 
الحديــث المشــهور: )ولعــل أحدكــم ان يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض( ولتوكيــل 
علــي كــرم الله وجهــه أخــاه عقيــاً وابــن أخيــه عبــد الله بــن جعفــر إلا فــي الحــدود 

.((3452/7( u1))برائع الصنائ(
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والقصــاص فإنــه لا يجــوز اســتيفاؤها مــع غيبــة المــوكل وهــذا مــا ذهــب إليــه أبــو حنيفــة 
ــا أن  ــي الخصومــة إلا برضــاء الخصــم ف ــل ف ــى عــدم جــواز التوكي ــان إل وذهــب الصاحب
الحنفيــة  فقهــاء  مــن  المتأخــرون  واستحســن  مســافراً.  أو  مريضــاً  المــوكل  يكــون 
جــواز التوكيــل بغيــر رضــاء الخصــم بعجــزه عــن الخصومــة بســبب الحيــاء فيكــون 

للوكيــل كل الأمــر فــي ذلــك.
مــن وكل رجــاً بشــراء شــيء فــا بــد لصحــة وكالتــه من تســمية صفته وجنســه . 1

أو مبلــغ ثمنــه، لأنــه بذلــك يصيــر معلومــاً. فيقــدر الوكيــل عليــه، إلا أن يقــول 
لــه: ابتــع لــي مــا رأيــت لأنــه فــوض الأمــر إلــى رايــه، فــأي شــيء اشــترى كان 

مؤتمــراً وهــذا مــا يســمى بالوكالــة العامــة فــي الفقــه الإســامي.
مــن وكل رجــاً بشــراء شــيء بعينــه فليــس لــه أن يشــتريه لنفســه، لأن الأمــر . 2

ــة ليشــتريه  ــول الوكال ــد خدعــه بقب ــه ق ــر كأن ــي شــرائه فيصي ــه ف ــد علي اعتم
لنفســه، وأنــه لا يجــوز.

ــر النقديــن أو . 3 ــر فاشــتراه بغي وإن وكل رجــاً بشــراء شــيء بالدراهــم والدناني
بخــاف مــا ســمى لــه مــن جنــس الثمــن، أو وكل آخــر بشــرائه وقــع الشــراء 
لــه، لأنــه خالــف أمــر المــوكل فوقــع لــه لأن الوكيــل بالشــراء لا يجــوز لــه أن 

ــه المعــروف، والمعــروف كالمشــروط. يشــتري إلا بالدراهــم والدنانيــر لأن
إذا كانــت الوكالــة خاصــة فينظــر إلــى الجهالــة، والجهالــة عنــد الحنفيــة ثاثــة . 4

ــاء  ــميها الفقه ــا ويس ــة بينهم ــة وجهال ــة فاحش ــيرة وجهال ــة يس ــواع جهال أن
ــة المتوســطة: الجهال

النــوع الأول : الجهالــة الفاحشــة: فــإذا كانــت الجهالــة فاحشــة فــإن الوكالــة لا 	 
تصــح، وذلــك كمــا إذا قــال لــه اشــتر لــي ثوبــاً أو ســيارة، فالثــوب والســيارة 
مجهــولان جهالــة تامــة ويعبــر عنهــا الفقهــاء بجهالــة الجنــس وهــو أن يذكــر 
شــيئاً يشــمل أجناســاً ولــم يبيــن واحداً منهــا كالثوب والســيارة ولزيــادة الايضاح 
ــيارة تشــمل  ــيارة لا يصــح لأن الس ــتري س ــى أن تش ــك عل ــه وكلت ــال ل ــو ق فل
أجناســاً مختلفــة وأن الجنــس الــذي يريــد شــراءه مجهــول فمنهــا المارســيدس 
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ومنهــا الفيــات ومنهــا ســيارات الحمــل فالجنــس الــذي يريــد شــراءه مجهــول 
فــإذا لــم يبيــن جنــس الســيارة الــذي يريــده المــوكل كانــت الوكالــة باطلــة.

النــوع الثانــي : الجهالــة اليســيرة: أمــا إذا كانــت الجهالــة يســيرة فــإن الوكالــة 	 
تصــح، وذلــك كمــا إذا قــال لــه: وكلتــك علــى أن تشــتري لــي فرســاً فــإن الوكالــة 
ــر  ــه غي ــن جهالت ــاف، ولك ــان ش ــه بي ــن في ــم يك ــه وإن ل ــة، لأن ــون صحيح تك
ــذه  ــن ه ــف( ولك ــوع )اي الصن ــة الن ــك بجهال ــاء عــن ذل ــر الفقه فاحشــة ويعب
الجهالــة يســيرة، لأن الوكيــل قــادر علــى تحصيــل غــرض المــوكل وذلــك بــأن 

ينظــر إلــى حالــه ويشــتري لــه مــا يليــق بــه.
النــوع الثالــث:  الجهالــة المتوســطة: ومثالهــا كمــا إذا قــال لــه: اشــتر لــي داراً 	 

بثمــن كــذا فإنــه وإن لــم يبيــن الجهــة التــي يشــتري فيهــا ولا عــدد حجرهــا مثــاً 
ولكــن ذكــر الثمــن يجعلهــا ملحقــة بالمجهــول جهالــة يســيرة، وهــذا مــا تعلــن 

عنــه الشــركات الخاصــة ببنــاء المســاكن فــي عصرنــا الحاضــر.
للمــوكل عــزل الوكيــل عــن الوكالــة متــى شــاء، لأن الوكالــة حقــه، فلــه أن يبطله . 1

إلا إذا تعلــق بــه حــق الغيــر بــأن كان وكيــاً بالخصومــة بطلــب مــن جهــة الطالب 
لمــا فيــه مــن إبطــال حــق الغيــر.

ــى . 2 ــو عل ــزل فه ــه الع ــم يبلغ ــإن ل ــزل، ف ــم بالع ــل العل ــزل الوكي ــي ع ــترط ف يش
ــث  ــه مــن حي ــي العــزل إضــراراً ب ــم، لأن ف ــى يعل ــز حت ــه جائ ــه، وتصرف وكالت

ــه. ــه فيتضــرر ب ــث رجــوع الحــق إلي ــن حي ــه أو م ــال ولايت إبط
عدم جواز بيع الولي مال ولده الصغير من نفسه من أجل التهمة.. 3

بطان الوكالة وانتهاؤها
ــه  ــاً ولحاق ــاً مطبق ــه جنون ــا أو جنون ــة: مــوت أحدهم ــة بالأمــور الآتي تبطــل الوكال

ــداً. ــدار الحــرب مرت ب
أما الموت فلأ بطال الأهلية، ولأن الأمر يبطل بالموت.. 1
الجنون المطبق )بضم الميم وكسر الباء( من أطبق إذا دام.. 2
لحاقه بدار الحرب مرتداً، لأن اللحاق بدار الحرب مع الردة موت حكما.. 3
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انتهاء الوكالة أيضاً بهاك المحل الموكل فيه.. 4

الفصل السادس الكفالة
تعريف الكفالة لغتة وشرعاً

اأمــا لكفالــة لغــة فهــي: الضــم، قــال تعالــى: بز ئې ئې بر آل عمــران: ٣٧ 
ــة  ــي الجن ــم ف ــل اليتي ــا وكاف ــال )أن ــا، وق ــام بأمره ــه للقي ــى نفس ــا إل أي: ضمه
هكــذا)))) وأشــار بالســبابة والوســطى وفــرج بينهمــا، أي: الــذي يضــم اليتيــم إليــه 

فــي التربيــة.
ــة  ــة. أي: ضــم ذم ــي المطالب ــة ف ــى ذم ــة إل ــي ضــم ذم ــة شــرعاً: فه ــا الكفال وأم
الكفيــل إلــى ذمــة الأصيــل )المديــن) فــي المطالبــة بنفــس أو ديــن أو عيــن كشــيء 

مغصــوب ونحــوه.
مــن خــال هــذا التعريــف يتضــح لنــا أن الديــن لا يثبــت فــي ذمــة الكفيــل وإنمــا الــذي 
يثبــت فــي ذمتــه المطالبةفــإ ذا ادى عــن المكفــول عنــه رجــع عليــه بمــا أدى، كمــا 

أن الديــن لا يســقط مــن ذمــة الأصيــل )المديــن) عنــد وجــود الكفيــل لــه.
مشروعية الكفالة: ثبتت مشروعية الكفالة بالكتاب والسنة والإجماع:

أمــا الكتــاب فقــال تعالــى: بز ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ . 1
ڦ ڄ ڄ بر يوســف: ٧٢.وجــه الدلالــة قولــه: وأنــا بــه زعيــم أي كفيــل.

وأما السنة فقوله : )الزعيم غارم)))).. 2
وجه الدلالة: قوله: الزعيم غارم أي: الكفيل ضامن.

وروي أن النبــي  أاوتــي بجنــازة رجــل مديــن ليصلــي عليــه، فقــال: )هــل تــرك 
شــيئا؟ً قالــوا لا، قــال: هــل عليــه ديــن؟ قالــوا نعــم، دينــاران، فقــال: صلــوا علــى 
صاحبكــم، قــال أبــو قتــادة: همــا علــي يــا رســول الله، فصلى عليــه النبــي .))))وجه 

)١(رواه البخاري
)2)ارواه ابو داودوالترمذي وحسنه 

)3)رواه البخاري 
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الدلالــة: أنــه حينمــا تكفــل أبــو قتــادة لهــذا الميــت لمــا صلــى عليــه النبــي  فــدل 
علــى مشــروعية الكفالــة.

)-الإجمــاع: فقــد أجمــع الفقهــاء علــى جــواز الضمــان فــي الجملــة لحاجــة النــاس 
إلــى ذلــك، ولدفــع الضــرر عــن المديــن.

حكمــة تشــريع الكفالــة: الكفالــة منــدوب إليهــا لمــا فيها مــن تفريج الكرب والتيســير 
علــى النــاس، فقــد يشــتري المــرء شــيئاً مــن حاجياتــه، ولا يجــد أن يدفــع الثمــن 
نقــداً، ولا يعرفــه البائــع، أو لا يثــق بــه، فيحضــر مــن يكفلــه، ومــن ناحيــة أخــرى 
ــع  ــليم البائ ــن تس ــى حس ــن إل ــتري لا يطمئ ــرة، والمش ــة متأخ ــون البضاع ــد تك ق

فيطالبــه بكفيــل.
حكم الكفالة: لزوم المطالبة على الكفيل بما هو على الأصيل نفساً أو مالاً.

ركن الكفالة: للكفالة ركنان:
الإيجاب: أي الإيجاب من الكفيل.. 1
القبول: أي القبول من الدائن.. 2
ويستلزم من وجود الإيجاب والقبول ما يأتي:. 3
المكفول عنه: وهو الأصيل )المدين).. 4
الكفيل: وهو الضامن للأصيل.. 5
المكفول له: وهو الدائن )صاحب الحق).. 6
المكفول به: هو النفس، أو الدين.. 7

أنواع الكفالة: الكفالة نوعان
كفالــة بالنفــس: وهــي التــي يتعهــد فيهــا الكفيــل بإحضــار المكفــول عنــه فــي . 1

ــه. ــه، أو اســتيفاء حــق من ــد الطلــب لمحاســبته، أو مطالبت ــن، أو عن وقــت معي
كفالــة بالمــال : وهــي التــي يلتــزم فيهــا الكفيــل بــرد المــال عنــد عجــز الاصيــل ). 

او رفــض اعطائــه .
ألفــاظ الكفالــة : تنعقــد الكفالــة بالنفــس والمــال بصيغــة معينــه وألفاظهــا أمــا 
صريحــة أو كنايــة فمثــال الألفــاظ الصريحــة أن يقــول الكفيــل :تكفلــت بنفــس فــان، 
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أو برقبتــه، أو بروحــه، أو بجســده، أو برأســه أو ببدنــه، وكــذا إذا قــال: أو بجــزء 
ــة لا  ــي حــق الكفال ــه، لأن النفــس الواحــدة ف ــه أو ربع ــت بنصف ــه، ككفل شــائع من
ــان أو  ــد ف ــت بي ــه: تكفل ــد بقول ــا ولا تنعق ــر كله ــا شــائعاً كذك ــر بعضه تتجــزأ فذك
برجلــه، لأنــه لا يعبــر بهمــا عــن البــدن. وتنعقــد إذا قــال: ضمنتــه، أو تكفلتــه أو انــا 
ضامــن مــا عليــه أو هــو علــي، أو أنــا زعيــم بــه، أو قبيل)1).ومثــال ألفــاظ الكنايــة 
ان يقــول الكفيــل :خــل عــن فــان والديــن الــذي عليــه عنــدي أو ديــن فــان أليــه 

فــان نــوى المــال او البــدن لــزم والا لغــا .
أنواع المكفول به ) النفس أو المال (.

أن المكفــول بــه اربعــة أنــواع منهــا مــا هــو جائــز الكفالــة بــه ومنهــا مــا هــو غيــر 
جائــز وذلــك علــى النحــو الآتــي :

المكفول به اما ان يكون عينا أو دينا أو نفسا أو فعا   	 
 أ- كفالة العين : وهي نوعا

.عين هي أمانة 
عين هي مضمونة 

أمــا العيــن التــي هــي أمانــة كـــ) الودائــع ومــال الشــركات و العاريــة والمضاربــات (
فــا تصــح الكفالــة بهــا لانــه اضيفــت الكفالــة الــى عينهــا وعينهــا ليســت بمضمونــة 

. وأمــا العيــن المضمونــة  فنوعــان 
مضمون بنفسة كـ) المغصوب فهذا النوع تصح به الكفالة (

مضمــون بغيــره كـــ) المبيــع قبــل القبــض ( وهــذا النــوع لا تصــح بــه الكفالــة لأن 
ــع لا  ــد البائ ــك بي ــإذا هل ــل بالثمــن ف ــر مضمــون بنفســه ب ــل القبــض غي ــع قب المبي

يجــب  عليــه شــيء ولكــن يســقط  الثمــن عــن المشــتري
ب- كفالة الدين : وهي جائزة لانها التزام بالمطالبة بمضمون على الاصيل 

ج- كفالــة الفعــل : وهــي كفالــة تســليم المبيــع مثــا وهــي جائــزة لان المكفــول بــه 
مضمــون التســليم علــى الاصيــل 

)1)القبيل : اي الكفيل
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د- كفالــة النفــس :وهــي جائــزة ايضــا لانهــا كفالــة فــي الفعــل وهــو تســليم النفــس 
وفعــل التســليم مضمــون علــى الاصيــل .

شروط الكفالة: ويشترط لصحة الكفالة ما يأتي:
أن يكــون الأصيــل أي المديــن معلــوم الشــخص والاســم وأذا لــم يكــن معلومــاً  . 1

لا يجــوز لانــه مجهــول .
ــه أو . 2 ــا بنفس ــن) أم ــه )الدي ــول ب ــليم المكف ــى تس ــادراً عل ــل ق ــون الأصي ان يك

ــى  ــادر عل ــر ق ــه غي ــه لأن ــا تصــح كفالت ــس ف ــو مفل ــات وه ــا إذا م ــه، أم نائب
ــه. ــه ولا بنائب ــه لا بنفس ــول ب ــليم المكف تس

ــه . 3 ــة مــن المجنــون لأن ــاً فــا تصــح الكفال ــاً راضي أن يكــون الكفيــل عاقــاً بالغ
فاقــد العقــل ولا تصــح مــن الصبــي لأن الكفالــة عقــد تبــرع وهــي لا تصــح مــن 

الصغيــر، ولا تصــح مــن المكــره لأنــه فاقــد الرضــا.
ــد بنفســه أو . 4 ــاً وحاضــراً لمجلــس العق ــن) معلوم ــه )الدائ ــول ل أن يكــون المكف

نائبــه لأنــه معــه يتــم الاتفــاق.
أن يكــون المكفــول بــه )النفــس أو الديــن) ممــا يمكــن اســتيفاؤه مــن الكفيــل، . 5

فــا يجــوز الكفالــة فــي الحــدود والعقوبات،عنــد لأنهــا لا تقبــل النيابــة.
أن يكــون المكفــول بــه دينــاً لازمــاً صحيحاً،وهــو أن يقــول ) تكفلــت عــن فــان . 6

بألــف درهــم  وهــو الــذي لا يســقط إلا بــالأداء أو الإبــراء، فــا تصــح الكفالــة 
بمــا ليــس بديــن كنفقــة الزوجــة قبــل القضــاء بهــا أو التراضــي لأنهــا لا تصيــر 

دينــاً صحيحــاً لازمــاً الا بالقضــاء أو الرضــا.
أن يكــون المكفــول بــه مضمونــاً فــا يكــون أمانــة عنــد المكفــول لــه، لأن . 7

الأمانــة لا تعتبــر مضمونــة، فــا يلزمهــا كفيــل كالعاريــة.
لا يشــترط أن يكــون المــال المكفــول بــه معلومــاً تمامــاً، فتصــح الكفالــة بالمعلوم . 8

كألــف دينــار مثــاً أو بمجهــول الصفــات كســيارة بــدون معرفــة أوصافهــا مثــاً 
أو بالمجهــول، كقولــه: تكفلــت لــك بمــا عليــه مــن ديــن.

أحكام عامة تتعلق بالكفالة:
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يجــوز تعليــق الكفالــة علــى شــرط كأن يقــول: مــا بايعــت فــان فعلي فما شــرطية . 1
بمعنــى اذا أو ان اي: ان بايعــت فانــا فعلــي أمــا اذا كان شــرطا غيــر متعــارف 
عليــه فــا يجــوز بــان يقــول اذا جــاء الغــد فانــت بــريء لمــا فيــه مــن معنــى 

التمليــك.
تصــح الكفالــة فــي حضــور المكفــول عنــه ) المديــن(أو غيابــه، وكذلــك تصــح . 2

بعلمــه أو بــدون علمــه. وبرضــاه أو بغيــر رضــاه، فــإن كفــل  الشــخص بأمــر 
ــه،  ــه بمــا ســدد عن ــه يطالــب المكفــول عن ــه، فإن المديــن أو رضــاه وســدد عن
وإن كفــل بغيــر رضــاه وســدد عنــه، لــم يجبــر المكفــول عنــه علــى الوفــاء لــه، 

لأنــه يعتبــر متبرعــاً.
صاحــب الديــن مخيــر إن شــاء طالــب المديــن بالديــن، وإن شــاء طالــب الكفيــل . 3

ويمكــن لــه أن يطالــب المديــن والكفيــل معــاً.
إذا كفــل عــن مبلــغ حــال لزمــه الدفــع حــالاً، وإذا كفــل عــن ديــن مؤجــل لزمــه . 4

ــن  ــه الدائ ــق علي ــاً إذا واف ــل آجــاً إضافي ــه، ويمكــن أن يشــترط الكفي ــى أجل إل
ويكــون هــذا الآجــل الإضافــي للكفيــل والمديــن.

ليــس للكفيــل أن يطالــب المكفــول عنــه بالمبلــغ قبــل أن يســدده عنــه، لأنــه لا . 5
شــيء لــه فــي ذمتــه.

إذا ابرأ الدائن الكفيل من كفالته لم يبرأ المدين من الدين.. 6
إذا سدد المدين المبلغ للدائن فقد برئت ذمته وذمة الكفيل.. 7
إذا صالــح الكفيــل الدائــن عــن الألــف بخمســمائة فقــد برئــت ذمــة الكفيــل . 8

والمديــن معــاً.
ــه أن يرجــع . 9 ــن كان ل ــع وســلع للدائ ــى شــكل بضائ ــل الألــف عل إذا ســدد الكفي

علــى المكفــول  عنــه بالألــف، وليــس للمكفــول عنــه  أن يقــول للكفيــل: ولكنــك 
ربحــت، وهــذه الســلع قيمتهــا أقــل مــن ذلــك.

إذا شــرط علــى الكفيــل إحضــار المكفــول بــه إلــى مجلــس القضــاء أو فــي . 10
وقــت معيــن فأحضــره بــرئ وإذا أحضــره فــي مــكان آخــر لا يبــرئ الا  أذا كان 
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فــي مــكان يقــدر المكفــول لــه علــى محاكمتــه
تبرأ ذمت الكفيل بالنفس باحد ثاثة امور .. 11
تسليم النفس الى المطالب .	 
ابراء الطالب للكفيل 	 
موت المكفول بنفسه .	 

وتبرأ ذمة الكفيل بالمال باحد امرين
اداء المال الى الطالب .	 
ابراء الطالب للكفيل	 
ــه . 12 ــه ضمن ــة بألــف علي ــه، فقامــت البين ــل: تكفلــت بمالــك علي ــال الكفي إذا ق

ــا  ــدار م ــه فــي مق ــل مــع يمين ــول الكفي ــول ق ــة فالق ــم البين ــم تق ــإن ل ــل، ف الكفي
ــه. يعتــرف ب

لا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط غير المتعارف عليه.. 13
ــع . 14 ــل عــن البائ ــن، وإذا تكف ــه دي ــل عــن المشــتري بالثمــن جــاز لأن إذا تكف

ــك ســقط الثمــن. ــع مضمــون بالثمــن إذا هل ــم يصــح لأن المبي ــع ل بالمبي
ــن . 15 ــل ع ــا كفي ــد منهم ــى أن كل واح ــف عل ــل بأل ــن رج ــان ع ــل اثن إذا تكف

صاحبــه فمــا أداه أحدهمــا يرجــع بنصفــه علــى شــريكه.
16- لا تصــح الكفالــة عــن الميــت عنــد ابــي حنيفــة الا اذا تــرك مــالا او كفيــا فــي 
حياتــه وعنــد ابــي يوســف ومحمــد  تجــوز الكفالــة عــن الميــت وان لــم يتــرك مــالا 
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الفصل السابع الحوالة:
الحوالــة لغــة: التحويــل، وهــو نقــل الشــيء مــن محــل إلــى محــل يقــال: تحــول عــن 

مكانــه: إذا غــادره وانتقــل عنــه.
الحوالــة شــرعاً: نقــل الديــن وتحويلــه مــن ذمــة المحيــل إلــى ذمــة المحــال عليــه. 
والمــراد بالمحيــل: المديــن، وهــو الشــخص الــذي عليــه الديــن. والمــراد بالمحــال 

عليــه: الشــخص الــذي يلتــزم بــأداء هــذا الديــن.
مشــروعية الحوالــة: الحوالــة عقــد مشــروع لقولــه : )مطــل الغنــي ظلــم، فــإذا 

اتبــع أحدكــم علــى ملــيء فليتبــع).)))
وجــه الدلالــة: قولــه : )مطــل الغنــي ظلــم) اي: مــن كان عليــه ديــن وهــو متمكــن 
مــن تســديده وتأخــر عــن ســداده بــدون عــذر فهــو ظالــم، وقولــه : )فــإذا اتبــع 
أحدكــم علــى ملــئ فليتبــع) أي: إذا أحيــل الدائــن علــى شــخص قــادر علــى تســديد 
الديــن فليقبــل الإحالــة، لمــا فــي ذلــك مــن التيســير والتخفيــف عــن المديــن. وقــد 

انعقــد الإجمــاع علــى جاوزهــا أيضــاً.
حكــم قبــول المحــال للحوالــة: يــرى الحنفيــة أن الامــر الــوارد فــي الحديــث الشــريف 

المتقــدم وهــو قولــه: )... فليتبــع)
يفيــد الجــواز، لأن المحــال عليــه قــد يكــون مماطــاً أيضــاً فيلحــق المحــال ضــرر 
وهــو ممــا أمــر الشــارع باجتنابــه، وقــد يكــون معروفــاً بحســن القضــاء فيســتحب 

اتباعــه، وقــد يجهــل حالــه فيبــاح اتباعــه.
حكمة تشريع الحوالة: 

قــد يعجــز المديــن عــن ســداد دينــه او يكــون مماطــاً، والدائــن يحتــاج إلــى مالــه 
الــذي فــي ذمــة المديــن، فيضطــر المديــن إلــى نقــل مــا فــي ذمتــه إلــى ذمــة شــخص 
ــتيفاء  ــير لاس ــا تيس ــه، ففيه ــن حق ــتوفي الدائ ــن فيس ــداد الدي ــى س ــادر عل ــر ق آخ

الحــق، والتيســير مبــدأ مــن مبــادئ الشــريعة الإســامية.

)1)رواه البخاري 
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ركــن الحوالــة: للحوالــة ركــن واحــد وهــو الإيجــاب مــن المحيــل )المديــن) والقبــول 
مــن المحــال )الدائــن)، والمحــال عليــه وهــو الــذي يلتــزم دفــع الديــن عــن المديــن 

ويســتلزم مــن صيغــة الإيجــاب والقبــول أربعــة أطــراف وهــي:
المحيل )المدين(: وهو الشخص الذي عليه الدين.. 1
المحال )الدائن(: وهو صاحب الدين ويسمى ايضا المحتال له .. 2
ــأداء هــذا الدين.ويســمى ايضــا . 3 ــزم ب ــذي يلت ــه: وهــو الشــخص ال المحــال علي

ــه ــال علي المحت
المحال به: وهو الدين أو المبلغ موضوع الحوالة.. 4

ــة  ــع صيغ ــة م ــراف الأربع ــة الأط ــة خمس ــد الحوال ــراف عق ــون أط ــذا تك ــى ه فعل
الإيجــاب والقبــول.

أنواع الحوالة: الحوالة نوعان:
حوالــة مطلقــة: وهــي أن يحيــل شــخص غيــره علــى رجــل، ولا يقيــده بالديــن . 1

الــذي عليــه، ويقبــل الرجــل المحــال عليه.مثالــه: أن يــرى رجــل دائنــاً ومدينــاً 
يتشــاجران فيقــول الرجــل للدائــن: دينــك علــيَّ ولا شــأن لــك بهــذا، وإن لــم يكــن 
لــه عليــه شــيء، فيقبــل الدائــن.أو يقــول المديــن لغاصبــه: أحلــت فانــاً عليــك 
بالألــف التــي لــه علــي، ولــم يقــل: علــى أن تقتضيــه ممــا اســتحقه عليــك، فيقبــل 

الغاصــب.
حوالــة مقيــدة: وهــي التــي تقيــد بديــن للمحيــل علــى المحــال عليــه، أو بعيــن . 2

لــه عنــده أمانــة كانــت أم مضمونة.مثــال: أن يقــول المديــن لآخــر: أحلــت فانــاً 
عليــك بالألــف التــي لــي فــي ذمتــك فيقبــل المحــال عليــه.أو يقــول لــه: أحلــت 
فانــاً عليــك بالألــف التــي لــه علــيّ، علــى أن تؤديهــا إليــه مــن الدنانيــر التــي 
أودعتكهــا، أو علــى أن تؤديهــا إليــه مــن الدنانيــر التــي اغتصبتهــا منــي، فيقبــل 

المحــال عليــه.
شروط الحوالة: 
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ذكرنــا فيمــا ســبق أن لعقــد الحوالــة خمســة أطــراف، ولــكل طــرف منهــا شــروط 
وهــي:

شروط صيغة الإيجاب والقبول . 1
الإيجاب:هــو قــول الطــرف البــادئ بالعقــد، وألفاظــه كل مــا يــدل علــى النقــل 

والتحويــل كاحلتــك واتبعتــك.
القبــول: هــو قــول الطــرف الآخــر، وألفاظــه كل مــا يــدل علــى الرضــا كرضيــت 

ــى الله ونحــوه. ــت عل ــت، وتوكل وقبل
ــإذا . 2 ــن، ف ــاء بالغي ــه عق ــال علي ــال، والمح ــل والمح ــون المحي ــترط أن يك يش

أحدهــم غيــر بالــغ وغيــر مــأذون بالتجــارة اعتبــر العقــد موقوفــاً علــى إجــازة 
وليــه فــإن أجــازه فقــد تــم، وصحــت الحوالــة.

أن يتمــمّ قبــول المحــال والمحيــل فــي ذات مجلــس العقــد، أمــا المحــال عليــه . 3
فلــو كان غائبــاً، ثــم وافــق بعــد صــح وتتــم الحوالــة.

ــاً فــي ذمــة . 4 أن يكــون موضــوع الحوالــة )وهــو الديــن المطلــوب ســداده) دين
المديــن.

أحكام الحوالة: 
هناك أحكام عامة تتعلق بالحوالة نذكرها على النحو الآتي:

ــه . 1 ــال علي ــى المح ــل عل ــن للمحي ــاك دي ــون هن ــة أن يك ــي الحوال ــترط ف لا يش
الملتــزم فلــو تعهــد أي شــخص أن يدفــع عــن آخــر لشــخص آخــر صــح ولــو 

لــم يكــن لــه علــى المتعهــد ديــن.
إذا تمــت الحوالــة فقــد برئــت ذمــة المحيــل ابــراءاً مقيــداً، فأصبــح حــق الدائــن . 2

ــه، ولا  ــذات ويســتوفي من ــو بال ــه ه ــزم، فيطالب ــة الملت ــي ذم ــة ف ــد الحوال بع
يحــق لــه الرجــوع علــى المحيــل )المديــن(، إلا إذا تــوى حقــه اي: تلــف وهــدر.

يكون التوى )التلف أو هدر الحق) بأحد أمرين عند ابي حنيفة :. 3
أ-أن يجحد المحال عليه الحوالة، وليس هناك بينة ضده.
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ب-أن يموت المحال عليه مفلساً، أو يحكم القاضي بإفاسه حال حياته.
ــث أن  ــوران والثال ــران المذك ــور الام ــة ام ــد بثاث ــف ومحم ــي يوس ــد اب وعن

ــه. ــال حيات ــي ح ــم بأفاســه ف ــم الحاك يحك
إذا دفــع المحــال عليــه مبلــغ الحوالــة علــى شــكل ســلع، فإنــه يعتبــر قــد ســدد . 4

المبلــغ كامــاً فيحاســب المحيــل علــى هــذا الأســاس.
إذا صالــح المحــال عليــه المحــال  عــن المبلــغ بمــا هــو أقــل منــه كأن صالحــه . 5

عــن الألفيــن بألــف وخمســمائة فإنــه يحاســب المحيــل بالمبلــغ المدفــوع فقــط.
ــة . 6 ــي الذم ــت ف ــاً يثب ــون دين ــح أن يك ــا يصل ــة: م ــي الحوال ــن ف المقصــود بالدي

ويدفــع ممــا يماثلــه فيكــون نقــوداً أو مــن المثليــات مثــل القمــح والشــعير 
والأســمنت وأنــواع الوقود.أمــا مــا يجــب رده بالــذات كســيارة وجــواد وحليــة 
فــا يصلــح موضوعــاً للحوالــة، وإذا تعهــد شــخص بــرده بالــذات فهــو كفالــة 

ــة. وليســت حوال
انتهاء الحوالة:

 تنتهي الحوالة بما يأتي:
تنفيذ مضمونها: بأن يدفع المحال عليه مبلغ الحوالة.. 1
ان يهــب المحــال مبلــغ الحوالــة إلــى المحــال عليــه أو تصــدق عليــه بــه أو أبــرأه . 2

. منه
بالفسخ كأن يتفق الأطراف على فسخ الحوالة.. 3
وتنتهي بالتوى اي التلف.. 4

حكــم السُــفْتَجة)1): الســفتجة مكروهــة كراهــة تحريــم، لأن المقــرض اســتفاد بهــذا 
القــرض أمــن خطــر الطريــق، وهــذا قــرض جــر نفعــاً للمقــرض فقــط. وقــد نهــى 

ــا)))). رســول الله عــن قــرض جــر نفعــاً بقــول: )كل قــرض جــر نفعــاً فهــو رب
وصــورة الســفتجة: وهــي أن يدفــع امــرؤ إلــى تاجــر أو مســافر مبلغــاً قرضــاً ليدفعــه 

)1)السفتجة: وهي بضم السين وفتح التاء وهي الورقة . 

)2)رواه البيهقي في السسن الكبرى موقوفا على بعض الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس  



65

إلــى صديقــه فــي بلــد آخــر ليســتفيد بــه ســقوط خطــر الطريــق.
وهــو إنمــا يقرضــه المبلــغ بقصــد تضمينــه إيــاه، فــإذا ســرق منــه أو ضــاع كان 

ملزمــاً بــه.
ــه  ــد من ــدون تع ــه ب ــه إذا ضــاع من ــه لا يضمن ــه فإن ــة مع ــغ أمان ــا إذا كان المبل أم
ــم التاجــر أو المســافر  فيكــون القصــد مــن الإقــراض فــي عمليــة الســفتجة: تغري

ــك ســقوط خطــر الطريــق. ــد أو ســرق ليســتفيد بذل ــغ إذا فق المبل
 الفصل الثامن الحجر

الحجــر لغــة: المنــع مطلقــاً، يقــال: حجــر عليــه: إذا منعــه مــن التصــرف. ومنــه 
ــم حجــراً لأنــه منــع عــن البيــت، وســمي العقــل حجــراً لأنــه يحجــر  ســمي الحطي

ويمنــع مــن القبائــح.
الحجــر شــرعاً: المنــع مــن لــزوم العقــود والتصرفــات القوليــة. علــى وجــه يقــوم 
الغيــر فيــه مقــام المحجــور عليــه . وذلــك بإيقــاف أثرهــا أو إبطــال مفعولهــا، فــإذا 
باشــر المحجــور عليــه عقــداً مــن بيــع أو شــراء أو إجــارة، أو تصرفــاً قوليــاً كهبــة، 
ــو  ــذ، فل ــاً واجــب التنفي ــاً ملزم ــداً، أو تصرف ــر عق ــزم أي: لا يعتب ــك لا يل ــإن ذل ف

اســتلم المشــتري المبيــع لــم يصبــح مالــكاً لــه، ويمكــن اســترداده منــه.
أما الأفعال فا حجر فيها، لأنها بعد وقوعها لا يمكن رفعها بخاف الأقوال.

مشروعية الحجر: 
الحجر مشروع بالكتاب والسنة:

أما الكتاب فقد وردت ثاث آيات تدل على مشروعيته وهي:. 1
قولــه تعالــى: بز ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ     ۉ ې بر النســاء: ٥. 
ــاء  ــن إعط ــاء ع ــة الأولي ــة الكريم ــذه الآي ــي ه ــى ف ــى الله تعال ــة: نه ــه الدلال وج

الســفهاء أموالهــم لأن فــي إعطائهــم تعريضــاً لضياعهــا.
ئۇ  ئو     ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  بز  تعالــى:  وقولــه 
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ئۇ بر النســاء: ٦
وجــه الدلالــة: أمــر الله تعالــى باختبــار اليتامــى فــي حفــظ أموالهــم، بــأن يدفــع لهــم 
شــيء مــن أموالهــم لمعرفــة خبرتهــم فــي التصرفــات، فــإن آنــس منهــم الرشــد قبــل 

البلــوغ ســلموا أموالهــم.
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ       ڃ  بز  تعالــى:  وقولــه 

٢٨٢ البقــرة:  بر  ڎ  ڎ  ڌ 
ــة الكريمــة أن الســفهاء والضعفــاء  ــر الله تعالــى فــي هــذه الآي ــة: خب .وجــه الدلال
ــات الكريمــات  ــت هــذه الآي ــوب عنهــم أولياؤهم.فدل ــى عقولهــم ين ــن عل والمغلوبي

ــى مشــروعية الحجــر. عل
وأمــا بالســنة فعــن كعــب بــن مالــك بــن مالــك رضــي الله عنــه أن حجــر علــى . 2

ــاً أن  ــه.)))وروي أيض ــن كان علي ــي دي ــه ف ــه وباع ــه مال ــي الله عن ــاذ رض مع
الخليفــة عثمــان  حجــر علــى عبــد الله بــن جعفــر )٢( بســبب تبذيــره.

حكمة تشريع الحجر: شرع الحجر حفاظاً على حقوق الفرد والمجتمع.
فالحجــر علــى الفــرد حفــاظ علــى حقوقــه وصيانــة لمصلحتــه لأنــه قــد يكــون مجنوناً 
ــف  ــى التل ــه إل ــد يعــرض مال ــذا الحــال ق ــي ه ــل أو ســفيهاً وهــو ف أو ناقــص العق
ــه الخدمــة الازمــة  ــر ل ــدرب وتوف ــأ وي ــع مــن التصــرف حتــى يهي ــاع فيمن والضي
حتــى يكــون قــادراً علــى حســن التصــرف، فليــس الحجــر عليــه إهــداراً لكرامتــه بــل 

هــو رحمــة لــه ومصلحــة وصــون المــال.
ــه  وفــي الحجــر حفــاظ علــى مصلحــة المجتمــع وذلــك كمــا إذا كان المحجــور علي
ــا  ــا يبدده ــم ف ــاس وأمواله ــوق الن ــى حق ــاً عل ــه حفاظ ــر علي ــاً فيحج ــاً مفلس مدين
تهربــاً مــن ســداد الحقــوق ومــن الحجــر لمصلحــة المجتمــع الحجــر علــى الطبيــب 
ــاً  الجاهــل والمفتــي الماجــن والمريــض مــرض المــوت الــذي يــوزع أموالــه تهرب

ــه. ــى تصرفات ــه أو بعــض أولاده لبغضــه لهــم فيحجــر عل مــن توريــث زوجت

)1)رواه الدار قطني 

)2) رواه الشافعي في مسنده 
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أسباب الحجر:
 أسباب الحجر ثاثة:

الصغر. 1
الجنون. 2
ق )وهو لا يوجد الآن).. 3 الرِّ

فالصغيــر والمجنــون لا يهتديــان إلــى المصالــح، ولا يعرفانهــا فــا يجــوز تصرفهمــا 
عمومــاً أمــا الصبــي فهــو أمــا لا يعقــل أصــاً وهــو غيــر المميــز فــا يجــوز تصرفــه 
ــه  ــى إجــازة ولي ــوف عل ــه موق ــز فتصرف ــل وهــو الممي ــا أن يعق ــه وأم ــدم أهليت لع

وأذنــه لــه.
وأما المجنون فهو أما جنونهمستمر فا يجوز تصرفه لعدم أهليته.

وأمــا أنــه يفيــق وقتــاً ويجــن وقتــاً فحكمــه كالصبــي المميــز كمــا ســياتي فــي الاحكام 
العامــة للحجر.

حد البلوغ: البلغ نوعان  
بلغ طبيعي. 1
بلوغ بالسن . 2

امــا البلــوغ الطبيعــي فلــه عامــات وهــي تختلــف فــي الذكــر عــن الأنثــى، فعامــات 
البلــوغ للذكــر هــي:

الاحتام: وهو خروج المني في النوم.. 1
الأحبال: وهو القدرة على المجامعة.. 2
الإنزال: وهو إنزال المني بأي سبب كان؟. 3

وأما عامات البلوغ للأنثى فهي:
لاحتام.. 1
الحيض: لقوله: )لا يقبل الله صاة حائض إلا بخمار) اي بالغة.. 2
ــت. . 3 ــذ حمل ــا من ــم ببلوغه ــرأة فيحك ــزال الم ــى إن ــل عل ــل دلي ــل: لأن الحم الحب

ــنين. ــى تســع س ــنة، وللأنث ــا عشــرة س ــام اثنت ــوغ للغ ــدة البل ــى م وأدن
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وامــا اذا لــم يحصــل بلــوغ طبيعي،فيثبــت البلــوغ بالســن، وســن البلــوغ للذكــر عنــد 
ــد ابــي يوســف  ابــي حنيفــة ثمانــي عشــرة ســنة والأنثــى ســبعة عشــر ســنة وعن
ــن عمــر  ــع عــن اب ــا روى ناف ــى، لم ــه يفت ــكل منهاوب ومحمدخمســة عشــر ســنة ل
قــال: عرضنــي رســول   يــوم أحــد فــي القتــال وأنــا ابــن أربــع عشــرة ســنة فلــم 

يجزنــي، فلمــا كان يــوم الخنــدق وأنــا ابــن خمــس عشــرة ســنة فأجازنــي.)))
هل يحجر على السفيه إذا كان بالغاً عاقا؟ً

الســفه: هــو تبذيــر المــال وتضييعــه علــى خــاف مقتضــى الشــرع أو العقــل. وفــي 
هــذه المســألة فيهــا قــولان:

القــول الأول: وهــو قــول الإمــام أبــي حنيفــة رحمــه الله تعالــى وحاصــل قولــه: إن 
الإنســان إذا كان عاقــاً بالغــاً ثــم طــرأ عليــه الســفه لا يحجــر عليــه وإن كان ينفــق 
ــه  ــى مال ــه عل ــة، ولأن فــي ســلب ولايت ــه لوجــود الأهلي ــا لا مصلحــة في ــه فيم مال

اهــدار آدميتــه وإلحاقــه بالبهائــم وهــو اشــد ضــرراً مــن التبذيــر.
لكــن لــو بلــغ الإنســان غيــر رشــيد لــم، لــم يســلم إليــه مالــه لعــدم شــرطه وهــو ... 

لقولــه تعالــى: ثز ئا  ئە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇئۆ  ثر النســاء: ٦
فــإذا بلــغ خمســاً وعشــرين ســنة ســلم إليــه مالــه وإن لــم يؤنــس منــه الرشــد لقولــه 

تعالى تي ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې تى النســاء: ٦
القول الثاني: وهو قول أبي يوسف ومحمد وحاصل قولهما:

ــل هــو  ــا ب ــاراً بالصب ــه اعتب ــي مال ــع مــن التصــرف ف ــى الســفيه، ويمن يحجــر عل
أولــى، لأن الثابــت فــي حــق الصبــي احتمــال التبذيــر، وفــي حــق الســفيه حقيقــة 
التبذيــر، والفتــوى علــى قولهمــا. ويــدل علــى ذلــك مــا رواه الــدار قطنــي وصححــه 
ــه  ــه فــي ديــن كان علي ــاع مال ــاذ وب ــى مع ــم بإســناده: أن النبــي حجــر عل الحاك

وقســمه بيــن غرمانــه.
أحكام الحجر: للحجر أحكام كثيرة نجملها على النحو الآتي:

يجــوز للســفيه البالــغ أن يتــزوج لمهــر المثــل، وينفــق عليــه مــن مالــه فــي حقــه . 1

)1) رواه الستة 
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وزوجتــه، ومــن يجــب عليــه الإنفــاق مــن المحــارم، ويخــرج زكاة مالــه ويتولــى 
ذلــك القاضــي، والحــج ويدفــع القاضــي نفقتــه فــي الحــج إلــى أميــن ينفــق عليــه.

تصح وصية السفيه من الثلث.. 2
إذا امتنع السفيه عن بيع ماله لأداء ديونه، باعه عليه القاضي.. 3
ــاؤه . 4 ــب غرم ــه إذا طل ــي مال ــرار والتصــرف ف ــع مــن الإق ــه يمن المحجــور علي

ذلــك.
لا يجــوز تصــرف الصبــي الــذي يعقــل وهــو الــذي يعلــم مــا يفيــده ومــا . 5

يضرهومتقطــع الجنــون وهــو الــذي يجــب وقتــا ويفيــق وقتــا فــي عقــود البيــع 
والاقــرار الا بــاذن الولــي أمــا اذا مــان الصبــي غيــر مميــز والمجنــون الــذي لا 
يفيــق مــن جنونــه فــا يصــح تصرفهمــا فــي البيــوع والاقــرار ســواء كان بــاذن 

ــا او لا. وليهم
ــزا او غيــر مميــز وامــا المجنــون فــان . 6 لا يصــح طــاق الصبــي ســواء كا ممي

ــا دون  ــق وقت ــا اذا كان يفي ــه وام ــا يصــح جنون ــه ف ــن جنون ــق م كان  لا يفي
وقــت فيتوقــف علــى اجــازة وليــه لقولــه) رفــع القلــم عــن ثاثتــا  النائــم حتــى 

يســتيقظ والصبــي حتــى يحتلــم والمجنــون حتــى يفيــق()1)
ــوق . 7 ــى حق ــاً عل ــة حفاظ ــه المالي ــي تصرفات ــس ف ــن المفل ــى المدي ــر عل  يحج

الدائنيــن وأموالهــم مــن الضيــاع، ويبيــع القاضــي أموالــه قســراً عنــه إذا رفــض 
بيعهــا ويســدد بأثمانهــا ديــون النــاس وعنــد ابــي حنيفــة لا يحجــر علــى المفلــس 
ــى يبيعــه  ــدا حت ــه الحاكــم ولكــن يحبســه اب ــم  يتصــرف في ــه مــال ل واذا كان ل

فــي دينــه .
يشترط للحجر على المدين المفلس شرطان. 8

الأول: أن يكون دينه مستغرقاً أمواله أو يزيد عليها.
الثانــي: أن يطلــب الغرمــاء ذلــك.إذا حجــر علــى المديــن المفلــس وليــس لــه مــال 
ــه، لأن  إلا مــا يكفــي نفقتــه وأهلــه لا يعطــى للغرمــاء بــل ينفقــه عليــه وعلــى أهل

)1)رواه احمد 



70

الحاجــة الأصليــة مقدمــة علــى حــق الغرمــاء.
إذا حبسه القاضي مدة وظهر أن لا مال له خلى سبيله.. 9

جواز مازمة الدائنين للمدين، ويحرجوه ويذهبوا معه حيثما ذهب.. 10
إذا فلّــس الحاكــم رجــاً، وعنــده بضاعــة اشــتراها مــن رجل بعينــه، فصاحب . 11

المتــاع أســوة الغرمــاء، فــا يكــون أحــق بــه مــن غيــره، إلا إذا كان المفلــس قــد 
قبضــه بعــد الإفــاس.

ــي الماجــن . 12 ــى المفت ــى عل ــه الله تعال ــة رحم ــي حنيف ــام أب ــد الإم ــر عن يحج
الــذي لا يراقــب الله تعلــى أو يعلــم النــاس الحيــل كتعليــم المــرأة المســلمة الــردة 
لتقطــع النــكاح عــن زوجهــا، وكذلــك يحجــر علــى الطبيــب الجاهــل لقولــه صلــى 

الله عليــه وســلم: )مــن تطبــب ولــم يعلــم منــه طــب فهــو ضامــن).
عنــد ابــي يوســف ومحمــد اذا فلــس الحاكــم رجــل حــال بينــة وبيــن غرمائــه  )). 

بســبب عصــره الا ان يقيمــوا البينــه انــه قــد حصــل لــه مــال  وعنــد ابــي حنيفــة 
لا يتحقــق الافــاس  لان مــال الله تعالــى غــاد ورائــح ولكــن هــذا لا يمنــع مــا 

زمتــه 
اذا اتلــف الصبــي او المجنــون شــيء لزمهمــا ضمانه لانهمــا غير محجورين ).. 

فــي حــق الافعــال بخــاف الاقــوال اذ لا يمكــن ان يجعــل القتل غيــر القتل .
وعلــى المــكاري وهــو المفلــس الــذي يأخــذ مــن النــاس أجــور تذاكــر الســفر وليــس 

لــه حافلــة أو ســيارة كل ذلــك لدفــع الضــرر عــن عامــة النــاس.
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 الفصل التاسع الصلح
تعريف الصلح لغا وشرعا 

أما الصلح لغة: فهو قطع النزاع
اما الصلح شرعاً:فهو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي.

ــروع  ــد مش ــو عق ــة فه ــد المخالف ــالمة بع ــى المس ــة بمعن ــم المصالح ــح اس والصل
ــوم. ــن الخص ــازع بي ــاجر والتن ــع التش ــه يرتف ــه إذ ب ــدوب إلي من

مشروعية الصلح: الصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:
أمــا الكتــاب فقــد قــال تعالــىتي ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  . 1

گ  گ  گ  تى النــور: ٢٢وقولــه تعالــى:  بز ۈ ۇٴ ۋ     ۋ 
ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې بر الحجــرات: ١٠.وجــه الدلالــة: أن 

الآيتيــن صريحتــان فــي الدعــوة إلــى الصلــح بيــن النــاس.
وأمــا الســنة فقــد قــال : )الصلــح جائــز بيــن المســلمين إلا صلحــاً حــرم حــالاً، . 2

ــى مشــروعية  ــة عل ــث واضــح الدلال ــة: الحدي ــا) )1).وجــه الدلال أو أحــل حرام
الصلــح مــا لــم يكــن الصلــح علــى شــرط يخالــف الكتــاب والســنة.قال الخليفــة 
ــن  ــورث بي ــاء ي ــل القض ــإن فص ــوا، ف ــي يصطلح ــوم ك ــر : رُدّوا الخص عم

ــن)))). ــوم الضغائ الق
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة.. 3

الحكمة من الصلح:
ــة  ــة لأن الخصوم ــع الخصوم ــن المســلمين ومن ــة بي ــودة والألف ــى الم ــاظ عل  الحف
ســبب الفســاد، والصلــح يهدمهــا ويرفعهــا قــال : )لا تباغضــوا ولا تحاســدوا ولا 

تقاطعــوا وكونــوا عبــاد الله إخوانــا).
ويجــوز الكــذب فــي الصلــح لإزالــة النــزاع وتحقيــق الوفــاق فقــد أخــرج البخــاري 
ــول  ــراً ويق ــي خي ــاس فينم ــن الن ــح بي ــذي يصل ــذاب ال ــس الك ــا: )لي ــلم حديث ومس

)1)اخرجه ابو داود

)2)اعلاء السنن 
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ــراً). خي
ركن الصلح:

 ركن الصلح الإيجاب والقبول
فالإيجاب أن يقول احد المتخاصمين: صالحتك من كذا على كذا. 

والقبول أن يقول الآخر: قبلت أو رضيت.
ويستلزم من وجود الصيغة )الإيجاب والقبول) ما يأتي:

العاقدان المتصالحان: وهما المدعي والمدعي عليه.. 1
مصطلح عنه: وهو محل النزاع.. 2
مصطلح عليه: بدل الصلح.. 3

شروط الصلح: 
ان يكــون المصالــح عاقــا فــا يصــح الصلــح مــن المجنــون والصغيــر الــذي لا ). 

يعقــل. امــا الصبــي الــذي يعقــل يصــح صلحــه اذا كان  فيــه نفــع لــه .
ان يكــون المصالــح عــن الصغيــر ممــن يملــك التصــرف فــي مالــه كالاب والجــد ). 

والوصــي .
 عنــد ابــي حنيفــة لايكــون المصالــح مرتــدا بنــاء علــى القائــدة عنــده فــي ). 

ــذا  ــترط ه ــد لايش ــف  ومحم ــي يوي ــد اب ــه وعن ــا موقوف ــد انه ــات المرت تصرف
الشــرط بنــاء علــى القائــدة عندهمــا ان تصرفــات المرتــد نافــذه وامــا المرتــدة 

ــا خــاف. ــز ب ــا جائ فصلحه
ــر وان ..  ــح عــن الخم ــا يصــح الصل ــا ف ــالا متقوم ــه م ــح علي ــون المصال ان يك

يكــون المصالــح عليــه مملــوكا  للمصالــح فلــو صالــح علــى مــال ليــس لــه لــم 
ــح . يصــح الصل

ان يكــون المصالــح عليــه معلومــا لأن جهالــة البــدن تــؤدي الــى المنازعــة وان 	. 
يكــون المصالــح عنــه حقــا لانســان لا حقــا الله تعالــى فــا يصــح الصلــح عــن 

حــد مثــل  ) الســرقة او شــرب الخمــر ( .
ان يكون المصالح به مالا متقوما فا يصح الصلح على خمر او خنزير 6. 
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ان يكون المصالح به معلوما فا يصح الصلح على مجهول .	. 
حكم الصلح:

 وقوع البراءة عن دعوى المدعي.
أنواع الصلح:

 يتنوع الصلح على ثاثة أنواع وهي:
صلح مع إقرار المدعى عليه.. 1
صلح مع إنكار المدعى عليه.. 2
صلــح مــع ســكوت المدعــى عليــه وهــو أن لا يقــر المدعــى عليــه بالمدعــى بــه . 3

ولا ينكــره.
وكل هــذه الأنــواع جائــزة بحيــث يثبــت الملــك للمدعــي فــي بــدل الصلــح، وينقطــع 

حــق الاســترداد للمدعــى عليــه، لأنــه ســبب لرفــع التنــازع المحظــور.
والآن نبين كل نوع من هذه الأنواع على النحو الآتي:

صلــح مــع إقــرار المدعــى عليــه: ويكــون بــأن يدعــي إنســان علــى آخــر نقــوداً 	 
أو ســلعة ويقــر المدعــى عليــه بذلــك.

فــإن كانــت الدعــوى علــى مــال وصالحــه علــى مــال فإنــه يعتبــر فــي هــذا الصلــح 
مــا يعتبــر فــي البيــع فيجــري فيــه الشــفعة فــي العقــار: بــأن كانــت الدعــوى فــي دار 
فــي يــد رجــل قــد أقــر لــه بهــا فصالــح المدعــى عليــه علــى مــال معيــن دفعــه إليــه، 

فهــذا فــي معنــى البيــع وللجــار أن يطالبــه الشــفعة.
ويجــري فيــه الــرد بالعيــب: بــأن كان بــدل الصلــح كتابــاً مثــاً فوجــد المدعــي فيــه 
عيبــاً فلــه أن يــرد ويجــري فيــه خيــار الرؤيــة: بــأن لــم يــر المصالــح مــا وقــع عليــه 
الصلــح وقــت الصلــح ثــم رآه فلــه الخيــار فيــه. ويجــري فيــه خيــار الشــرط: بــان 
تصالحــا علــى شــيء فشــرط أحدهمــا الخيــار لنفســه فإنــه جائــز لأنــه مــن أحــكام 

البيــع. ويفســده جهالــة الثمــن: لأن جهالــة البــدل تفضــي إلــى المنازعــة.
وغن كان الصلح عن مال بمنفعة فهو إجارة.

ــى  ــد عل ــه خال ــم صالح ــه ث ــرف ب ــيئاً فاعت ــد ش ــى خال ــد عل ــي زي ــه: ان يدع مثال
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ســكناداره ســنة أو ركــوب ســيارته شــهراً.
فيشــترط فــي هــذا الصلــح مــا يشــترط فــي الإجــارة وهــو التوقيــت اي حينمــا ينتفــع 
المدعــي بالبيــت أو الســيارة لابــد أن يكــون هــذا الانتفــاع إلــى مــدة معينــة وإلا لــم 
ــار فــي العقــود إلــى  يجــز. ويبطــل هــذا الصلــح بمــوت أحدهمــا كالإجــارة، فالاعتب

المعانــي.
ــكار المدعــى عليــه: وذلــك بــأن يدعــي إنســان علــى آخــر شــيئاً 	  صلــح مــن إن

ينكــره المدعــى عليــه، كأن يدعــي شــخص علــى آخــر أنــه أخــذ منــه آلتــه أو 
ثوبــه أو كتابــه اســتعارة والمدعــى عليــه ينكــر هــذا فدفعــاً للشــجار والخصومــة 
ــز  ــح جائ ــذا الصل ــيء، وه ــى ش ــي عل ــة المدع ــه بمصالح ــى علي ــوم المدع يق
ــد أن زعمــه حــق، وأن يكــون المدعــى  بشــرط وهــو: أن يكــون المدعــي يعتق

عليــه يعتقــد أن ليــس عليــه شــيء.
صلــح مــع ســكوت المدعــى عليــه: وذلــك بــأن يدعــي رجــل علــى آخــر شــيئاً مــا 	 

ويســكت الشــخص الآخــر فــا هــو يقــر بمــا ادعــاه المدعــي ولا ينفيــه، فيصالــح 
المدعــي بشــيء يرضيــه بــه.

والنــوع الثانــي والثالــث مــن أنــواع الصالــح همــا معاوضــة فــي حــق المدعــي لأنــه 
يزعــم أن مــا أخــذه كان عوضــاً عمــا يدعيــه. وهمــا فــداء يميــن وقطــع نــزاع فــي 
حــق المدعــى عليــه. لأنــه يزعــم أن المدعــي مفتــر، وإنمــا دفــع المــال إليــه لئــا 

يحلــف.
الأمور التي يجوز فيها الصلح والأمور التي لا يجوز فيها الصلح

لا يجــري الصلــح فــي كل شــيء بــل هنــاك أمــور يمكــن المصالحــة عليهــا وأمــور لا 
يمكــن المصالحــة عليهــا.

فمن الأمور التي يمكن المصالحة عليها هي:
دعوة الأموال: لأنها في معنى البيع في حقهما كما مر.. 1
دعوى المنافع: لأنها تملك بعقد الإجارة فكذا بالصلح.. 2
دعــوى الجنايــة فــي النفــس ومــا دونهــا عمــداً أو خطــأً. لكــن لا تصــح الزيــادة . 3
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علــى قــدر الديــة فــي الصلــح علــى القتــل الخطــأ لأن الديــة فيــه مقــدرة شــرعاً 
ــادة لأن  ــل العمــد فتصــح الزي ــادة عليهــا إبطــال لهــا. وأمــا فــي القت وفــي الزي

القصــاص ليــس بمــال.
دعــوى الــزوج النــكاح: بــأن يدعــي أن هــذه المــرأة زوجتــه، ومــا تدفعــه المــرأة . 4

لــه يكــون فــي معنــى الخلــق  .
ومن الأمور التي لا يمكن المصالحة فيها:

حد السرقة.. 1
حد القذف.. 2
حد الزنا.. 3

لأن هذه الحدود هي حق الله تعالى.
	-دعــوى المــرأة نكاحــاً: بــأن تدعــي أن هــذا الرجــل زوجهــا، لأنــه إذا بــذل لهــا 
ــزوج لا  ــة فال ــا فرق ــون منه ــا أن يك ــرك الدعــوى أم ــإن ت ــرك الدعــوى، ف ــالاً لت م
يعطــي العــرض فــي الفرقــة وإن لــم يجعــل فرقــة فــا شــيء فــي مقابلــة العــوض 

الــذي بذلــه لهــا فــا يصــح.
أحكام عامة تتعلق بالصلح: 

للصلح أحكام كثيرة نجملها فيما يأتي:
إذا صالــح عــن دار لــم تجــب فيهــا الشــفعة. وذلــك بــأن يدعــي زيــد علــى بكــر . 1

داراً فأنكــر بكــر وســكت ثــم صالــح عنهــا بدفــع شــيء آخــر لا تجــب فــي داره 
الشــفعة، لأن المدعــى عليــه يدعــي أنهــا داره.

إذا صالــح علــى دار وجبــت فيهــا الشــفعة: وذلــك بــأن يدعــي زيــد علــى خالــد . 2
شــيئاً فأنكــر أو ســكت، ثــم صالحــه علــى دار فدفعهــا إليــه وجبــت الشــفعة فــي 

تلــك الــدار، لأن المدعــي لا يدعــي أنهــا داره.
إذا كان الصلــح عــن إقــرار فاســتحق  فيــه بعــض المصالــح عنــه رجــع المدعــى . 3

ــك  ــد ذال ــر  خال ــد فاق ــدي خال ــي ي ــد دارا ف ــه ادعــى زي ــك مثال ــه بحصــة ذل علي
وصالــح زيــداً علــى مبلــغ معيــن مــن المــال فصــار المــا فــي يــد زيــد والــدار فــي 
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يــد خالــد ثــم اســتحق نــص الــدار لشــخص اخــر يرجــع خالــد علــى زيــد بنصــف 
المــال الــذي الــذي دفعــه .

ومــا اســتحق مــن المدعــى بــه رد المدعــي حصتــه مــن العــوض ورجــع . 4
بالخصومــة فيــه كأن يســتلم المدعــي بــدل الصلــح مــن المدعــى عليــه ثــم يظهــر 
شــخص يدعــي حقــا فــي هــذا البــدل ببينــه ، يدفــع المدعــي لــه حصتــه ثــم يرجــع 

بالخصومــة علــى المدعــى عليــه بمــا دفــع.
إن وقــع الصلــح عــن ســكوت أو إنكســار فاســتحق المتنــازع فيــه رجــع المدعــي . 5

بالخصومــة ورد العــوض الانــه اذا ظهــر الاســتحقاق تبيــن انــه لا خصومــه لــه.
ــه . 6 ــى المدعــى علي ــا يســتحقه المدعــي عل ــس م ــن جن ــح م ــدل الصل إذا كان ب

بعقــد مداينــة جــرت بينهمــا فالصلــح هنــا أخــذ لبعــض حقــه وحــط لباقيــه وليــس 
معاوضــه لأنــه ييفضــي إلــى الربــا.

إذا كان للمدعــي علــى المدعــى عليــه ألــف دينــار حالــة وصالحــه علــى مائــة . 7
دينــار حالــة جازلأنــه إســقاط لبعــض حقــه وهــو جائــز، وإذا صالحــه علــى ألــف 
مؤجــل أيضــاً جــاز ويحمــل علــى تأجيــل ذات الديــن. ولــو صالحــه علــى دنانيــر 
الــى شــهر لــم يجــز لان حــق الطالــب كان فــي الدراهــم وبيــع الدراهــم بالدنانيــر 

نســئة لا يجــوز الانــه ربــا
إذا كان المدعــى يطلــب المدعــي عليــه دراهــم فضــة وصالحــه المدعــى عليــه . 8

ــح، لأن هــذا الصلــح معاوضــة  ــم يصــح هــذا الصل ــة ل علــى دنانيــر ذهــب حال
فيكــون صرفــاً وهــو يشــترط فيــه القبــض قبــل الافتــراق.

ذا كان لــه علــى آخــر ألــف دينــار وطلــب منــه أن يعطيــه خمســمائة دينــار حالــه . 9
ويتنــازل عــن الباقــي لا يصــح، لأن مــا تنــازل عنــه يكــون فــي مقابــل الأجــل 

وهــذا لا يجــوز.
مــن وكل شــخصاً بالصالــح عنــه لــم يلــزم الوكيــل مــا صالحــه عليــه إلا ان . 10

يضمــن ذلــك بــأن يقــول الوكيــل صالحتــك علــى انــي ضامــن بــدل الصلــح فحيئــذ 
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يطالــب الوكيــل.
ذا صلــح فضولــي المدعــي مهنــا أربــع صــور ثاثــة نافــذة وواحــدة متوقفــة . 11

علــى أذن الأصيــل:
الأولى: أن صالح الفضولي على مال وضمنه تم الصلح.

الثانية: إذا قال: صالحتك على ألفي هذه تم الصلح ولزمه تسليمها إليه.
الثالثة: إذا قال: صالحتك على ألف وسلمها تم الصلح.

الرابعة: إذا قال: صالحتك على ألف ولم يسلمها فالصلح موقوف على أذن الأصيل.
إذا ادعــى المدعــي أن هــذه الــدار لــه وصالحــه المدعــى عليــه علــى بعضهــا . 12

لــم يصــح لأن البعــض لا يصلــح عوضــاً عــن الــكل، إلا أن يزيــد المدعــى عليــه 
فــي البــدل فيكــون الزائــد فــي مقابــل مــا بقــي مــن الــدار.

لــو اشــترك اثنــان فــي ديــن علــى خالــد فصالح أحــد الشــريكين خالــداً بنصف . 13
الديــن بــأن أخــذ منــه ثوبــاً فللشــريك الآخــر بالخيــار أمــا أن يتابــع خالــداً بنصــف 
الديــن المتبقــي أو يشــارك صاحبــه بنصــف الثــوب إلا إذا ضمــن الشــريك الــذي 
صالــح خالــداً ربــع الديــن لشــريكه فحينئــذٍ لا يكــون لهــذا الشــريك الخيــار فــا 

يتابــع خالــداً.
ــاه . 14 ــوه إي ــال أعط ــا بم ــم منه ــوا أحده ــة فأخرج ــن ورث ــة بي ــت الترك إذا كان

ــاً. ــه بيع ــن تصحيح ــه أمك ــاز، لأن ــار أو عــروض ج ــة عق والترك
إذا كانــت التركــة فضــة فأعطــوه ذهبــاً أو بالعكــس جــاز لأنــه بيــع الجنــس . 15

ــي  ــن ف ــن يشــترط تقابــض البدليي ــر التســاوي، ولك ــا يعتب ــس ف بخــاف الجن
المجلــس.

إذا كانــت التركــة أكثــر مــن جنــس كذهــب وفضة وعقــارات فصالحــوا أحدهم . 16
فأعطــوه ذهبــاً أو فضــة فــا بــد أن يعطــوه أكثــر مــن نصيبــه ممــا أعطــوه مــن 
ــرى  ــة الأخ ــاس الترك ــة أجن ــي مقابل ــد ف ــون الزائ ــى يك ــب أو الفضــة حت الذه

احتــرازاً عــن الربــا.
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 الفصل العاشر
الوديعة

تعريف الوديعة لغتا وشرعنا
أمــا الوديعــة لغة:فهــي  مشــتقة مــن الــودع، وهــو مطلــق التــرك، قــال : )لينتهيــن 
أقــوام عــن ودعتهــم الجماعــات، أو ليختمــن علــى قلوبهــم ثــم ليكتبن مــن الغافلين).

واما الوديعة شرعاً: فهي المال الموضوع عند شخص ليحفظه.
والإيداع: تسليط الإنسان غيره على حفظ ماله صراحة أو دلالة.

أي: ترك الأعيان مع من هو أهل للحفظ.
ومعنــى: صراحــة: مثــل أن يقــول المــودع لغيــره: أودعتــك، فيقــول الآخــر: قبلــت 
ومعنــى: دلالــة: كان يجــيء رجــل بثــوب إلــى رجــل آخــر ويضعــه بيــن يديــه ويقول: 

هــذا وديعــة عنــدك، ويســكت الآخــر، فيصيــر مودعــاً دلالــة.
مشروعية الوديعة: 

الوديعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع
الكتــاب: قــال تعالــى: بز ئە ئو ئو ئۇ بر المائــدة: ٢.وجــه الدلالــة: أن . 1

الله تعالــى أمــر المؤمنيــن بالتعاهــد والتســاعد علــى البــر والتقــوى ومــن ذلــك 
الوديعــة إذ فــي حفظهــا للغيــر مســاعدة علــى البــر والتقوى.وقــال تعالــى أيضــاً: 
بز ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ بر النســاء: ٥٨.وجــه الدلالــة: أن الآيــة 
عامــة فــي جميــع الأمانــات ومنهــا حفــظ الوديعــة، لأن العبــرة بعمــوم اللفــظ لا 

بخصــوص الســبب.
ــه: )أد الأمانــة إلــى مــن أئتمنــك، ولا تخــن مــن خانك)))).وجــه . 2 الســنة: قول

الدلالــة: يجــب علــى المســلم أن يحافــظ علــى الأمانــة المودعــة عنــده والوديعــة 
أمانــة بيــد المــودع، فــدل علــى مشــروعية الوديعة.وقولــه : )علــى اليــد مــا 

اخــذة حتــى تؤديــه )))).

)1)رواه الترمذي

)2)رواه ابو داود والترمذي
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الإجماع: أجمع الفقهاء على جواز الوديعة.. 3
الحكمة من الوديعة:

 قــد يعجــز الإنســان حفــظ مالــه، فيحتــاج إلــى مــن يحفــظ مالــه مــن الهــاك لذلــك 
دعــت الضــرورة إلــى مشــروعية الوديعــة.

حكــم الوديعــة: قبــول الوديعــة مســتحب، لأنهــا مــن بــاب الإعانــة، وحفظهــا قريــة 
مندوبــة يثــاب عليهــا المســلم، قــال تعالــى: )وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى) وقولــه 

: )والله فــي عــون العبــد مــا كان العبــد فــي عــون أخيــه).
ركن الوديعة: للوديعة ركن واحد وهو:

صيغة الإيجاب والقبول.
والإيجاب قد يكون:

صريحاً: كأن تقول: أودعتك.. 1
أو فعاً: بأن يضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل شيئاً.. 2

والقبول قد يكون:
صريحاً: كأن يقول: قبلت.. 1
أو دلالة: كأن يسكت عند وضع الثوب عنده.. 2

وليــس لايجــاب والقبــول الفــاظ مخصوصــة بــل كل مــا يــدل علــى الالتــزام بحفــظ 
المــال مثــل ان يقــول احفــظ هــذا المــال  ويقــول الاخــر قبلــت .ان عقــدت الوديعــة

ويستلزم من صيغة الإيجاب والقبول ما يأتي:
مودع: وهو صاحب المال.. 1
المودَع: من يحفظ المال.. 2
وديعة: المال المودَع.. 3

شــروط الوديعــة: يشــترط فــي العاقديــن أن يكونــا عاقليــن فــا تصــح مــن الصبــي 
الــذي لا يعقــل والمجنــون، كمــا لا يصــح قبولهــا منهمــا.

ــا  ــك مم ــارة، لأن ذل ــي التج ــأذون ف ــي الم ــن الصب ــوغ، فتصــح م ــترط البل ولا يش
يحتــاج إليــه التاجــر، وأمــا الصبــي المحجــور عليــه فــا يصــح قبــول الوديعــة منــه، 
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لأنــه لا يحفــظ المــال.
ويشــترط أيضــاً كــون المــال قابــاً لإثبــات اليــد عليــه فــا يصــح إيــداع الطيــر فــي 

الهــواء، والمــال الســاقط فــي البحــر.
الأحكام العامة المتعلقة بالوديعة:

 للوديعة أحكام يلزم بيانها وهي على النحو الآتي:
الوديعــة أمانــة بيــد المــودع، فــإذا هلكــت عنــده مــن غيــر تعــد أو تقصيــر منــه . 1

فــا يلزمــه ضمانهــا.
إذا خلــط المــودع الوديعــة بمالــه حتــى صــارت لا تتميــز فهلكــت ضمنهــا لأنــه . 2

صــار مســتهلكاً لهــا.
لا يشــترط العلــم بجنــس الوديعــة ولا نوعهــا ولا قدرهــا بــل يجــوز تســليم ). 

ــه. ــا في ــدع م ــم الم ــر ان يعل ــن غي ــق م ــدوق مغل ــي صن ــة ف الوديع
ــى . 4 ــادر عل ــو ق ــه وه ــا ل ــودع إعطائه ــا ورفــض الم ــة صاحبه ــب الوديع اذا طل

ــاً. ــر غاصب ــع فيصي ــاً بالمن ــون متعدي ــه يك ــاً، لأن ــون ضامن ــليمها يك تس
إن اختلطــت الوديعــة بمــال المــودع مــن غيــر قصــده، فالمــودع شــريك للمــودع . 5

لأن الضمــان لا يجــب علــى المــودع إلا بالتعــدي، ولــم يوجــد منــه.
ــا أو كان . 6 ــم تركه ــوب ث ــيارة للرك ــتخدم الس ــأن اس ــدي ب ــودع التع إذا أزال الم

ــة وإلا ضمــن  ــم يحــدث ضــرر للوديع ــم نزعــه لا يضمــن إذا ل ــوب ث لابســاً للث
الضــرر

يجــوز للمــودع أن يســافر بالوديعــة وإن كان لهــا حمــل ومؤنــة أي: ثقــل وأجــر . 7
عنــد الإمــام أبــي حنيفــة رحمــه الله تعالــى، وعنــد أبــي يوســف ومحمــد لا يجــوز 

إن كان لهــا حمــل ومؤنــه.
ــر . 8 ــم والدناني ــال كالدراه ــن ذوات الأمث ــة م ــل وديع ــد رج ــان عن إذا أودع رج

والمكيــل والمــوزون والمعــدود المتقــارب كالبيــض والجــوز، ثــم حضــر أحدهمــا 
فطلــب نصيبــه منهــا لــم يدفــع إليــه شــيئاً حتــى يحضــر الآخــر عنــد ابــي حنيفــة، 
لأنــه يطالبــه بشــيء معيــن وحقــه مشــاع وليــس للمــودع فعــل ذلك.وعنــد ابــي 
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يوســف ومحمــد يدفــع اليــه نصيبــه لانــه طلــب نصيبــه  كمــا لــو حضــرى
إذا أودع رجــل عنــد رجليــن شــيئاً ممــا يقســم مثليــاً كان أو قيميــاً لــم يجــز أن . 9

يدفعــه أحدهمــا إلــى الآخــر ولكنهمــا يقتســمانه فيحفــظ كل واحــد منهمــا نصفــه. 
وإن كان ممــا لا يقســم جــاز أن يحفظــه أحدهمــا بــأذن الآخــر.

للمــودع أن يحفــظ الوديعــة بنفســه أو عنــد عيالــه، لأنــه يحفــظ مالــه عندهــم . 10
فــإن حفظهــا بغيرهــم ضمــن، لأن يدهــم ليســت كيــده، إلا إذا احترقــت داره 

فســلمها إلــى جــاره ولا يصــدق علــى ذلــك إلا بيمينــه.
إذا قــال صاحــب الوديعــة للمــودع: لا تســلمها إلــى زوجتــك فســلمها إليهــا . 11

وهلكــت لــم يضمــن لأنــه يحفــظ مالــه عندهــا ومــال غيــره كمــا لــه.
ــة مــن . 12 ــال صاحــب الوديعــة للمــودع أحفــظ الوديعــة فــي هــذه الغرف وإن ق

الــدار فحفظهــا المــودع فــي غرفــة آخــر وهلكــت لــم يضمــن، لأن الشــرط غيــر 
مفيــد لأن الغرفتيــن فــي دار واحــدة، لكــن إذا قــال لــه أحفظهــا فــي هــذه الــدار 

فحفظهــا فــي دار أخــرى وهلكــت ضمنهــا لأن الداريــن يتفاوتــان فــي الحفــظ.
الفصل الحادي عشر اللقطة

تعريف اللقطة لغتا وشرعا
أمــا اللقطــة لغــة: فهــي بضــم الــام وفتــح القــاف أو ســكونها، مــن لقــط أي أخــذ 

الشــيء مــن الأرض، وكل نشــارة مــن ســنبل أو تمــر لقــط.
أمــا اللقطــة شــرعاً:فهي المــال الضائــع  الــذي لــم يعلــم مالكــه وليــس مباحــا مــن 

صاحبــه. أو الشــيء الــذي يجــده المــرء ملقــى فيأخــذه أمانــة.
مشروعية اللقطة: اللقطة مشروعة بالكتاب والسنة.

ــة: . 1 ــدة: ٢.وجــه الدلال ــى: تي ئە  ئو  ئو  ئۇ تى المائ ــال تعال الكتاب:ق
أن حفــظ أمــوال النــاس تعــاون علــى البــر والتقــوى، واللقطــة هــي حفــظ أمــوال 

النــاس الضائعــة، فهــي مــن أعمــال البــر والتقــوى.
قــال تعالــى: تي ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  تى النســاء: ٥٨وجــه . 2

الدلالــة: إن أمــوال النــاس المحفوظــة ومنهــا الضائعــة أمانــة عندنــا يجــب ردهــا 
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إلــى أصحابهــا.
السنة:

قولــه : )مــن وجــد لقطــة فليشــهد ذا عــدل أو ذوي عــدل، ولا يكتــم ولا يغيــب، . 1
فــإن وجــد صاحبهــا فليردهــا عليــه، وإلا فهــو مــال الله يؤتيــه مــن يشــاء)))).

قولــه : )مــن وجــد لقطــة فاليشــهد ذوي عــدلٍ واليحفــض عفاصهــا)2) ووكائها . 2
فــان جــاء صاحبهــا فــا يكتــم فهــو احــق وان لــم يــجء فهــو مــا الله يؤتيــه مــن 

يشــاء )))).
وجــه الدلالــة: إن الملتقــط ليــس مالــكاً لهــذا المــال الضائــع، بــل عليــه أن يعــرف 

بــه إلــى مــدة معينــة.
الحكمة من اللقطة: 

المــال الضائــع ملكيتــه لإنســان مجهــول وحفــظ مالــه مــن بــاب البــر والتقــوى ففيهــا 
إعانــة الإنســان لآخــر علــى حفــظ مالــه مــن التلــف أو وقوعــه بيــن إنســان غيــر 
مؤتمــن، فيأخــذه الأميــن فيســاعد فــي رد المــال لصاحبــه وكــف الأيــدي عنــه، يقــول 
ــه)  ــي عــون أخي ــد ف ــا كان العب ــد م ــي عــون العب ــه وســلم: )والله ف ــى الله علي صل
روام مســلم عــن أبــي هريــرة، فيكــون الإلتقــاط ســبياً لحفــظ المــال، ثــم رده إلــى 

صاحبــه.
حكم اللقطة:

 ينــدب رفــع اللقطــة مــن علــى الأرض إن أمــن الملتقــط علــى نفســه تعريفهــا، وإذا 
لــم يأمــن فالتــرك أولــى مــن الرفــع، وإن أخذهــا لنفســه حــرم، لأنهــا كالغصــب فــي 

هــذه الحالــة.
ويفــرض عليــه أخذهــا إذا خــاف مــن ضيــاع المــال، لأن لمــال المســلم حرمــة كمــال 

نفســه، فلــو تركهــا حتــى ضاعــت كان آثمــاً.
اركا اللقطة:

)1)رواه ابو داود 

)2) العفاص : الوئاع الذي يكون فيه اللقطه . والوكاء الذي شيد به الكيس وغسره 

)3)رواه احمد وبن ماجه 
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للقطة ثاث اركان هي:
الاقط : وهو نت ياخذ اللقطة ). 
الملقوط : وهو المال الماخوذ). 
القط : وهو عمل الالتقاط). 

التعريــف باللقطــة: بعــد التقــاط المــال الضائــع يعــرف بــه لبعــض أهــل المحلــة، ولا 
بــأس أن يعــرف بــه علــى أبــواب المســاجد القريبــة مــن مــكان الالتقــاط، وكذلــك 
ــن  ــط م ــتأجر الاق ــه، أو يس ــط نفس ــا الاق ــف أم ــوم بالتعري ــذي يق ــواق. وال الأس

يعــرف بالمــال الضائــع.
ــه  ــا فصدق ــإن أعطــاه أوصافه ــا، ف ــه صاحبه ــا لنفســه وأن ــإذا حضــر مــن يدعيه ف
الاقــط دفعهــا إليــه، وطالبــه الاقــط بدفــع أجــرة التعريــف إذا كان قــد دفــع ذلــك، 

ــم يســلمها إليــه. ــم يصدقــه فيهــا احتفــظ بهــا ول وإن ل
صيغــة التعريــف: ينــادي فــي مــكان الالتقــاط قائــاً: مــن ضــاع لــه شــيء فليطلــب 
عنــدي، مبينــاً بعــض أوصــاف المــال كأن يكــون كيســاً أو صندوقــاً أو شــيئاً ثمينــاً، 

ولا يعطــي كامــل أوصافــه
مدة التعريف:

 اختلــف الفقهــاء فــي مــدة التعريــف بســبب اختــاف قيمــة الأشــياء الملتقطــة إلــى 
أقــوال كثيــرة منهــا:

القــول الأول: إذا كان الشــيء الملتقــط أقــل مــن عشــرة دراهــم عــرف بــه ايامــاً . 1
حتــى يغلــب علــى ظنــه أن صاحبهــا لا يطلبهــا بعدهــا.

أما إذا كان الشيء الملتقط قيمته عشرة دراهم فأكثر فإنه يعرفه سنة.
ــى  ــب عل ــى أن يغل ــا إل ــط يعرفه ــى رأي الملتق ــي: يفــوض التعريــف إل ــول الثان الق
ظنــه أن صاحبهــا لا يطلبــه بعــد ذلــك، قــل الشــيء أو كثــر، وهــذا هــو المفتــى بــه.
ومــا ورد مــن التقييــد بمــدة ســنة عــن رســول الله  لــم يكــن علــى ســبيل الإلــزام، 
فهــو صلــى الله عليــه وســلم أمــر بأكثــر مــن الســنة فــي لقطــة أخــرى مماثلــة. إذا 

مــر بثــاث ســنوات فــدل ذلــك علــى ان الســنة ليســت لازمــة مفروضــة.
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الأحكام العامة المتعلقة باللقطة: 
تتعلق باللقطة أحكام نذكرها على النحو الآتي:

اللقطــة أمانــة بيــد الملتقــط إذا أخذهــا ليحفظهــا ويردهــا علــى صاحبهــا، فــإذا . 1
هلكــت لا يضمــن.

اذا حضــر الرجــل فادعىــى ان اللقطــة لــه لــم تدفــع اليــه حتــى يقيــم البينــة فــان . 2
ــان جــاء صاحبهــا  ــه لقــول  )ف اعطــى عامتهــا حــل للملتقــط ان يدفعهــا الي
ــال  ــب الم ــر صاح ــم يظه ــه()1) وإذا ل ــا الي ــا فادفعه ــا وعدده ــرف عقاضه وع

ــي: ــى النحــو الآت فالملتقــط يحتفــظ باللقطــة عل
إذا كانــت ممــا يتســارع إليــه الفســاد كاللحــم والخضــار ونحــوه، ينتظــر فــإن 	 

لــم يحظــر صاحبــه ســارع إلــى التصــدق بــه قبــل أن يفســد، أو يأكلــه إذا كان 
فقيــراً أو يبيعــه ويعتبــر نفســه مدينــاً لصاحبــه بقيمتــه إن كان غنيــاً.

ــع التعريــف باللقطــة حســب 	  ــا يبقــى ولا يفســد يتاب ــا إذا كان شــيئاً مم وام
مقدارهــا وقيمتهــا، وعنــد موتــه يوصــي بحفظهــا او يضعهــا فــي بيــت المــال او 

يســلمها الــى الحاكــم
 اذا كان  شــيئاً يعلــم أن صاحبهــا لا يطلبهــا كقشــور الرمــان جــاز الانتفــاع بــه ). 

مــن غيــر تعريــف، لكنــه مبقــى علــى ملــك مالكــه.
إذا ظهــر صاحــب المــال بعــد التصــدق فهــو بالخيــار إن شــاء أجــاز الصدقــة ولــه . 4

ثوابهــا وإن شــاء ضمــن الملتقــط أو المســكين الــذي تصــدق بهــا عليــه وأيهمــا 
ضمــن لا يرجــع علــى الآخــر.

يجوز التقاط الشاة والبقر والإبل إذا خيف عليها من التلف والضياع.. 5
إذا أنفــق الملتقــط علــى اللقطــة بــدون أذن الحاكــم فهــو متبــرع لا يجبــر صاحــب . 6

المــال علــى دفــع مــا أنفــق وإذا أنفــق بأمــر الحاكــم فمــا أنفقــه يعتبــر دينــاً علــى 
صاحــب المال.

ــم . 7 ــه الحاك ــاق نظــر في ــم ليأمــره بالإنف ــى الحاك ــا التقطــه إل ــع الملتقــط م إذا رف

رواه مسلم  (1(
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ــي: ــى النحــو الآت عل
أ-إذا كان للبهيمــة الملتقطــة مثــاً منفعــة أمــره بــأن يأجرهــا وينفــق عليهــا مــن 

أجرتهــا.
ــره  ــا وأم ــا باعه ــة قيمته ــة وخــاف أن تســتغرق النفق ــا منفع ــن له ــم يك ب-وإن ل

ــا. ــظ ثمنه بحف
ــى  ــاً عل ــة دين ــل النفق ــك وجع ــي ذل ــه ف ــا أذن ل ــاق عليه ــح الإنف ج-إذا كان الأصل

ــا. مالكه
اذا حضــر صاحــب المــال وطلــب اللقطــة، فللملتقــط أن يمنعــه منهــا حتــى يأخــذ . 8

النفقــة التــي أنفقهــا عليــه لأنهــا حفظــت بنفقتــه.
ــاط إلا . 9 ــه لا يحــل الالتق ــا ورد أن ــي الأحــكام وم لقطــة الحــل والحــرم ســواء ف

للتعريــف والتخصيــص بالحــرم لبيــان أنــه لا يســقط التعريــف فيــه إذ قــد يحصل 
ــن  ــدة م ــا فائ ــة ف ــى مك ــم إل ــن عوده ــاء لا يظ ــكان للغرب ــرم م ــم أن الح وه
التعريــف فــأزال النبــي  ذلــك الوهــم بقولــه: )ولا يلتقــط لقطتــه إلا مــن 

ــر الحــرم. عرفهــا). كمــا هــو الحكــم فــي غي
علــى الملتقــط أن لا يتصــدق باللقطــة علــى غنــي، وإن كان الملتقــط غنيــاً . 10

لــم يجــز لــه أن ينتفــع بهــا، ويجــوز أن يتصــدق بهــا علــى أهلــه وأقاربــه إن 
كانــوا فقــراء.

 الفصل الثاني عشر 
المفقود

تعريف المفقود لغتا وشرعا 
اما المفقود لغة:فهو الغائب والمعدوم.

واماالمفقود شرعاً:فهو غائب انقطع خبره، ولا يعلم حياته ولا موته.
أحكام المفقود: 

المفقــود هــي فــي حــق نفســه، ميــت فــي حــق غيــره.إذ الأصــل فــي المفقــود: . 1
أنــه يعتبــر حيــاً فــي الأحــكام التــي تضــره، وهــي المتوقفــة علــى ثبــوت موتــه، 
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ويعتبــر ميتــاً فيمــا ينفعــه ويضــر غيــره، وهــو مــا يتوقــف علــى حياتــه، وذلــك 
ــن  ــابق، فم ــال الس ــتصحاباً للح ــا كان، اس ــى الآن كم ــي إل ــه ح ــل أن لأن الأص
ــه لمــا جــاء عــن  ــه وبيــن زوجت التصرفــات التــي تضــر المفقــود التفريــق بين
علــي  فــي امــرأة المفقــود: أنهــا لا تتــزوج ولا يقســم مالــه بيــن ورثتــه، ولا 
تفســخ إجارتــه ومــن التصرفــات التــي تنفعــه توكيــل القاضــي مــن يقبــض حقــه 
ويحفــظ مالــه ويبيــع مــا يخــاف فســاده وينفــق علــى مــن تلزمــه نفقتهــم فــي 
حياتــه مثــل أبويــه وولــده وزوجتــه ومــن التصرفــات التــي تضــر غيــره ارثــه 
ــا وشــرط الإرث مــوت المــورث وتحقــق  ــه مشــكوك فيه ــر، لأن حيات مــن الغي
حيــاة الــوارث لذلــك لا يــرث مــن الغيــر فتوقــف حصتــه مــن مــال مورثــه إلــى 

ظهــور حالــه.
إذا حكــم القاضــي بمــوت المفقــود بعــد مضــي الزمــن وجــب علــى امرأتــه عــدة . 2

الوفــاة مــن وقــت الحكــم بموتــه، وقســم مالــه بيــن ورثتــه الموجوديــن فــي ذلــك 
الوقت.

ومــن مــات قبــل ذلــك مــن ولــده ووالديــه لــم يــرث منــه، لأنــه قبــل الحكــم بموتــه 
بــاق علــى الحيــاة.

ــاً فــا تصــح، ولاحتمــال أن يكــون  ــه، لاحتمــال أن يكــون ميت )-توقــف الوصيــة ل
حيــاً فتصــح.

المدة التي يحكم بها موت المفقود: 
ــود،  ــم بمقتضاهــا مــوت المفق ــي يحك ــد المــدة الت ــرة فــي تحدي ــوال كثي للفقهــاء أق

ــي قســمين: ــا ف ويمكــن حصره
ــم أحــد.  ــى منه ــا يبق ــده ف ــي بل ــه ف ــد مــوت أقران ــه عن ــم بموت القســم الأول: يحك
وحصــل خــاف فــي الســن التــي يمكــن أن يمــوت فيهــا الأقــران فعــن أبــي حنيفــة 
رحمــه الله تعالــى مائــة وعشــرون ســنة  عنــد ابــي يوســف وبعضهــم بمائــة ســنة 

وبعضهــم بتســعين ســنة وهــو المفتــى بــه لأنــه أرفــق.
القســم الثانــي: تفويــض الأمــر إلــى القاضــي، ينظــر ويجتهــد ويفعــل مــا يغلــب عليــه 
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ظنــه أنــه المصلحــة لإطــاق قــول علــي رضــي الله عنــه: )امــرأة المفقــود امــرأة 
ابتليــت فلتصبــر، لا تنكــح حتــى يأتيهــا يقيــن موتــه) وهــو أيضــاً مفتــى بــه.

ظهور المفقود بعد الحكم بموته:
إن ظهــر المفقــود حيــاً بعــد الحكــم باعتبــاره ميتــاً فــإن لذلــك آثــاراً بالنســبة لزوجتــه 

ولمواله:
أولاً: بالنسبة لزوجته: 

أن المفقــود إن عــاد ولــم تكــن زوجتــه قــد تزوجــت، فهــو أحــق بهــا، فــإن تزوجــت 
فــا ســبيل لــه عليهــا، وفــي قــول آخــر: إن زوجتــه لــه.

ثانياً: بالنسبة لأمواله:
ــإذن  ــاً فإنــه لا يرجــع علــى زوجتــه وأولاده بمــا انفقــوه ب أن المفقــود إن عــاد حي
القاضــي، وإن باعــوا شــيئاً مــن الأعيــان ضمنــوه، ويأخــذ أيضــاً مــا بقــي فــي أيــدي 

الورثــة مــن أموالــه ولا يطالــب بمــا ذهــب.
الفصل الثالث
 عشرالهبة

تعريف الهبة لغتا وشرعا
فامــا الهبــة لغــة: فهيالتبــرع والتفضــل بمــا ينتفــع بــه الموهــوب لــه  ســواء كان 
مــالاً أم غيــر مــال قــال تعالــى: تي ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  ئى  تى آل عمــران: 

٨

وامــا الهبــة شــرعاً: فــي تمليــك الأعيــان بغيــر عــوض. أي: منــح شــيء مــادي 
ــه. دون انتظــار مقابــل ل

والهبــة مــن الصفــات الأخاقيــة التــي يحبــب فيهــا الإســام ويجعلهــا مــن مــكارم 
الأخــاق. والهبــة تشــمل الهديــة والصدقــة والعطيــة إذ معانيهــا متقاربــة، وذلــك أن 
قصــد إعطــاء محتــاج فهــي صدقــة، وإن حملــت إلــى مــكان المهــدى إليــه إعظامــاً 

لــه وتــودداً فهيــة هديــة، والعطيــة هبــة فــي مــرض المــوت.
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مشروعية الهبة: 
الهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

الكتاب:قال تعالى: بز ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ بر النساء: ٤. 1
وجــه الدلالــة: إن طابــت أنفســهن لكــم عــن شــيء مــن الصــداق فهــو هبــة لكــم، 

ــا محمــود العافيــة لا ضــرر فيــه عليكــم فــي الآخــرة. ــا طيب ــاً مريئ فكلــوه هنيئ
السنة. 2

أ-حديــث أبــي هريــرة  أن النبــي  قــال: )لــو دعيــت إلــى ذراع أو كــراع لأجبــت، 
ولــو هــدي إلــيّ ذراع أو كــراع لقبلــت ()1)

الذراع: اليد، والكراع: مستدق الساق من البقر والغنم.
ب-وقوله : )تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء()2)  .

ــات  ــن صف ــا م ــة لأنه ــواز الهب ــى ج ــة عل ــا الدلال ــان واضح ــة: الحديث ــه الدلال وج
ــال الكم

الإجمــاع: علــى هــذه المشــروعية المســتفادة مــن الكتــاب والســنة انعقــد إجمــاع . 3
العلماء.

الحكمة من مشروعية الهبة: 
هناك عدة أسباب تدفع الإنسان لأن يهب لأخيه 

فمــن هــذه الأســباب إشــاعة الــود والمحبــة بينهمــا، أو الشــكر علــى معــروف ســابق 
أو الاعتــذار مــن تقصيــر، المعونــة لمحتــاج، وفــي الهبــة الصلــة والبــر والتعبيــر 
ــى الله  ــال صل ــد، ق ــد والحق ــو الحس ــل وه ــب الغ ــة تذه ــا أن الهب ــوداد، كم ــن ال ع
عليــه وســلم: )تهــادوا فــإن الهديــة تذهــب وحــر الصــدور)))) وجــه الدلالــة الحديــث 

الشــريف يحــث علــى التهــادي بيــن المســلمين للتحابــب والهديــة هبــة .
حكم الهبة: ثبوت الملك للموهوب له غير لا زم.

 ومــن الســنة المكافــأة علــى الهبــة حينمــا يتيســر ذلــك، لمــا أخرجــه البخــاري عــن 
)!(لبخاري  

))) رواه مالك في الموطأ 908/2 

)3)رواه الترمذي 



89

عائشــة قالــت: )كان رســول يقبــل الهديــة ويثيــب عليهــا).
ركن الهبة: 

ركــن الهبــة الصيغــة، وهــي: الإيجــاب والقبــول وتتــم بالقبــض وتنعقــد بقــول 
الواهــب وهبتــك ونحلــة واعطيــت واطعمــت واعمرتــك .

والإيجاب قد يكون قولاً كأن يقول: وهبتك – منحتك – تبرعت لك ونحوه.
أو فعاً: باب يرسل له العين الموهوبة.

والقبــول أيضــاً قــد يكــون قــولاً: بــأن يقــول: قبلــت – رضيــت – توكلــت علــى الله 
– ونحــوه.

ــة، أو يرســل مــن يســتلمها. ويســتلزم مــن  ــن الموهوب ــاب يســتلم العي ــاً: ب أو فع
ــي: ــول مــا يأت الإيجــاب والقب

لواهب: وهو المعطي.. 1
الموهوب له: المعطى له.. 2
المعقود عليه: الشيء الموهوب.. 3

شروط الهبة:
ــق بالواهــب والموهــوب وعلــى النحــو  ــة شــروطاً تتعل  اشــترط الفقهــاء فــي الهب

الآتــي:
أ-شروط الواهب:

يشترط في الواهب أن يكون من أهل التبرع وذلك بأن يكون:
عاقاً: فا تصح الهبة من المجنون.. 1
بالغاً: فا تصح من الصغير مميز كان او غير مميز .. 2
مالكاً: فا تصح من غير المالك.. 3

ب-شروط الموهوب:
يشترط في الموهوب أن يكون:

مملوكاً للواهب: فا يجوز هبة مال الغير بغير إذنه.. 1
موجوداً: لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، والمعدوم لا يمكن قبضه.. 2
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مالاً متقوماً شرعاً: فا يجوز هبة الخمر والميتة والخنزير.. 3
أن يكــون محــوزاً: فــا تصــح هبــة المشــاع فيمــا يقســم، أمــا مــا لا يقســم فيصــح . 4

كــدكان صغير.
ان يكــون الموهــوب متميــزا عــن غيــر الموهــوب وغيــر متصــل بــه فــا تصــح 	. 

هبــة الــزرع دون الارض او شــجر دون الثمــر .
وأمــا الموهــوب لــه فــا يشــترط أن يكــون بالغــاً أو موجــوداً علــى ســطح الأرض إذ 

الهبــة تصــح للحمــل وكذلــك تصــح الهبــة للمجنــون والمعتــوه .
حكم الرجوع عن الهبة: 

يصــح الرجــوع للواهــب فــي هبتــه بعــد قبــض الموهــوب لــه إذا لــم يمنــع مانــع مــن 
موانــع الرجــوع الآتيــة لكــن مــع الكراهــة. والدليــل علــى هــذا قولــه : )الواهــب 

أحــق بهبتــه مــا لــم يثــب منهــا)))).
وقوله: ما لم يثب منها، أي: يعوض.

ــة  ــوض ولصح ــه الع ــم يصــل إلي ــا ل ــه م ــب أحــق بهبت ــي  الواه ــل النب ــد جع فق
الرجــوع شــرطان:

التراضي: أي تراضي الواهب والموهوب له.. 1
التقاضي: اي: رفع الأمر إلى القاضي. فا يصح الرجوع بدون التراضي أو . 2

التقاضي.
موانع الرجوع في الهبة: 

هنــاك حــالات لا يصــح للواهــب إذا وجــد أحدهــا أن يرجــع عــن هبتــه، وهــذه 
الحــالات هــي:

الزيادة المتصلة في الهبة: كأن يهب شخص لآخر داراً وقد بنى فيها.. 1
العوض: إذا عوض الموهوب له الواهب عن هبته فا يصح الرجوع.. 2
الموت: إذا مات الواهب أو الموهوب له فا يصح الرجوع.. 3
خروج الهبة من ملك الموهوب له.. 4

)1)رواه الدار قطني  
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هاك الموهوب.. 5
الهبة لذوي رحم محرم، لأن الرجوع عنها يؤدي إلى قطع صاة الرحم.. 6
هبة الزوجين أحدهما للآخر، لأن فيه أيضاً قطيعة للألفة والرحم.. 7

الأحكام المتعلقة بالهبة:
 تتعلق بالهبة جملة من الأحكام وهي:

الهبة عقد تبرع غير ملزم فا تصح إلا من البالغ العاقل.. 1
لا يدخل الموهوب في ملك الموهوب له إلا بعد قبضه.. 2
ثبوت الملك في العين الموهوبة غير لازم، إذ يصح الرجوع عنها كما مر.. 3
لا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة، إذ هبة المشاع فيه لا تصح. 4
تصح الهبة إن قبضة في المجلس با إذن، أو بعده بأذن الواهب في القبض.. 5
فإن وهب دقيقاً في بر أو دهناً في سمسم لا يصح وإن طحن أو أخرج وسلم . 6

لأن الموهوب معدوم وقت الهبة.
إذا كان الموهوب في يد الموهب له كأن يكون وديعة فوهبها صاحبها له صح . 7

بدون قبض 
إذا وهب الأب لأبنه الصغيرة هبة ملكها الابن بمجرد العقد لأن الابن في ولاية الأب.. 8
إذا وهــب أجنبــي لصغيــر تمــت بقبــض الأب، لأنــه يملــك عليــه كل شــيء.. 9

إذا وهب ليتيم فقبضها وليه جاز وكذا جاز إذا قبضها أجنبي وهو في حجره.. 10
إذا قبــض الصبــي الهبــة بنفســه جــاز أن كان مميــزاً، لأنــه فــي النفــع . 11

المحــض كالبالــغ.
إذا وهــب اثنــان داراً لواحــد جــاز، وإذا وهــب واحــد داراً لأثنيــن لا يجــوز . 12

عنــد أبــي حنيفــة رحمــه الله لأنــه مشــاع.
ــع . 13 ــة فــي حكــم البي ــه عوضــاً للواهــب صــارت الهب إذا أعطــى الموهــوب ل

ــة وتجــب فيهــا الشــفعة. ــار الرؤي ــرد بالعيــب وخي ت
الصدقــة: أحكامهــا كالهبــة، لا تصــح إلا بالقبــض لأنهــا تبــرع ولا تجــوز فــي متــاع 
يحتمــل القســمة إلا بعــد أن يبيــن، وإذا تصــدق علــى فقيريــن جــاز، ولا يصــح 
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الرجــوع فــي الصدقــة بعــد القبــض، لأن المقصــود منهــا الثــواب مــن الله تعالــى.
ــزكاة،  ــه لزمــه أن يتصــدق بجنــس مــا تجــب فيــه ال ــذر أن يتصــدق بمــا ل ومــن ن

ــح. ــى الصحي ــه عل ــذر أن يتصــدق بملك ــك إذا ن وكذل
العُمْرَى: هي نوع من الهدية:

وهــي مأخــوذة مــن العمــر، ومعناهــا جعــل رجــل عاقــل بالــغ داره لاخــر مــدة عمــره 
بشــرط الــرد اذا مــات كأن يقــول اعمرتــك داري هــذه او لــك عمــرى او مــا عشــت او 
مــدة حياتــك فــاذا مــت فهــي رد عليــه فهــذا الشــرط باطــل وهــي للمعمــر حــال حياتــه 
ولورثتــه بعــد موتــه  لقولــه : )ايمــا رجــل اعمــر عمــرى لــه ولعقبــه فانهــا للــذي 
ــث  ــه المواري ــت في ــه اعطــى اطاعــا وق ــا الان ــذي اعطاه ــى الل ــا لا ترجــع ال اعايه

))))فــا تعــود العمــرى الــى الواهــب بعــد مــوت المعمــر
الرقبــى هــي نــوع مــن الهديــة مثــل: أن يقــول شــخص لآخــر: أرقبتــك هــذه الــدار، 
أو هــي لــك رقبــى، أو هــي حياتــك أو يقــول: إن مــت قبلــك فهــي لــك، وإذا مــت قبلــي 
ــد  ــه يرتقــب مــوت الآخــر وق ــى، لأن كل واحــد منهــا كأن فهــي لي.وســميت بالرقب
ــة  ــم تصــح فتكــون عاري أبطلهــا النبــي لانهــا تمليــك بالحــظ  وذلــك باطــل واذا ل

وجوزهــا ابــو يوســف .
الفصل الثالث عشر الوقف

تعريف الوقف لغتا وشرعا
اما الوقف لغة:  فهو الحبس، يقال: وقفت الدار، أي: حبسته.

امــا الوقــف شــرعاً: فقداختلــف الفقهــاء فــي تعريــف الوقــف كل حســب اجتهــاده 
ــف  ــك الواق ــى مل ــن عل ــس العي ــف: حب ــه الله الوق ــة رحم ــي حنيف ــام أب ــد الإم فعن
والتصــدق بالمنفعة.وعنــد أبــي يوســف ومحمــد رحمهــا الله الوقــف: حبــس العيــن 

علــى حكــم ملــك الله تعالــى.
ــف  ــف عــن الوق ــك الواق ــد عــدم زوال مل ــف الأول يفي ــا: أن التعري ــرق بينهم والف

ــاً. ــح أرث ــه، وإذا مــات الواقــف يصب ــه ويجــوز بيع فيصــح الرجــوع عن
)١(مسلم
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أما التعريف الثاني فا يفيد ذلك فيزول ملك الواقف عنه.
ويلــزم الوقــف عنــد الإمــام أبــي حنيفــة رحمــه الله ويخــرج عــن مالكــه  بأحــد اربعــة 

امور:
إذا علقــه بموتــه: بــأن يقــول: إذا مــت فقــد وقفــت الشــيء الفانــي علــى كــذا . 1

ويخــرج مخــرج الوصيــة، فيكــون مــن الثلــث، فيلــزم بموتــه لا قبلــه.
أن يحكــم القاضــي بــه فيلــزم، ومثالــه: أن يســلم الواقــف الوقــف إلــى المتوليثــم . 2

يــدي أن يرجــع بعلــة عــدم اللــزوم فيختصمــان إلــى القاضــي، فيقتضــي باللــزوم
ان يجعلــه وقفــا لمســجد ويفــرزه عــن ملكــه ويــاذن بالصــاة فيــه فــاذا صلــى ). 

فيــه واحــد زال ملكــه عــن  الواقــف عنــد ابــي حنيفــة 
ان يقول وقفتها في حياتي وبعد وفاتي وابدا .. 

مشروعية الوقف:
 الأصــل فــي جــواز الوقــف مــا رواه مســلم عــن نافــع عــن ابــن عمــر رضــي الله 
عنهمــا قــال: أصــاب عمــر أرضــاً بخيــر فأتــى النبــي  يســتأمره فيهــا، فقــال: يــا 
رســول الله إنــي أصبــت أرضــاً بخيبــر لــم أصــب مــالاً قــط هــو أنفــس عنــدي منــه، 
فمــا تأمرنــي بــه، قــال: )إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا) قــال: فتصــدق بها 
عمــر علــى أن لا يبــاع أصلهــا، ولا تبتــاع، ولا تــورث، ولا توهــب... الحديــث.

حكمة الوقف:
  بر الأحباب في الدنيا، وتحصيل الثواب في الآخرة بنية منأهله.

حكــم الوقــف: الوقــف جائــز بــا خــاف وانمــا الخــاف فــي اللــزوم وعدمــه كمــا مــر 
محــل الوقــف: المــال المحتــرم شــرعا، أي: الــذي جعــل الشــارع لــه قيمــة.

ركــن الوقــف: للوقــف ركــن واحــد وهــو الإيجــاب الصــادر مــن الواقــف الــدال علــى 
إنشــاء الوقــف.

وألفاظــه: مثــل أن يقــول الواقــف: أرضــي هــذه صدقــة موقوفــة مؤبــدة أو صدقــة 
موقوفــة أو وقــف.



94

أما القبول من الموقوف عليه فليس ركناً على المفتى به.
ويستلزم من صيغة الإيجاب ما يأتي:

الواقف: وهو من أوقف ماله.. 1
الموقوف عليه: وهو من صرف المال الموقوف عليه.. 2
الموقوف: وهو المال.. 3

شروط الوقف: 
للوقف شروط تتعلق بالواقف والموقوف والموقوف عليه:

شروط الواقف:
أن يكون حراً: فا يصح من العبد	 
أن يكون عاقاً: فا يصح من المجنون.	 
أن يكــون بالغــاً: فــا يصــح مــن الصبــي مميــز كان او غيــر مميــز لخطــورة 	 

التبــرع.
أن يكون مالكاً حين الوقف: فا يصح وقف مال الغير.	 
أن لا يكون محجوراً عليه بسفه أو دين.	 

شروط الموقوف:
أن يكون الموقوف مالاً متقوماً كالعقار.	 
أن يكــون الموقــوف معلومااًمــا بتعييــن قــدره مثــل ان يقــول اوقفــت الــف متــر 	 

او تعييــن نســبته مثــل ان يقــول اوقفــت نصــف ارضــي .
أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف حين وقفه.	 
أن يكون الموقوف مفرزاً.	 

شروط الموقوف عليه: 
ــوم أو  ــى معل ــف عل ــح الوق ــاً، فيص ــه معلوم ــوف علي ــون الموق ــترط أن يك لا يش

ــي. ــلم  أو ذم ــدوم،  مس مع
ــا عــدم صحــة  ــي، أم ــى حرب ــى كنيســة أو عل ولا يصــح وقــف مســلم أو ذمــي عل
وقــف المســلم فلعــدم كونــه قربــة، وأمــا عــدم صحــة وقــف الذمــي لأنــه ليــس بقربــة 
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عندنــا وأمــا عــدم صحــة الوقــف علــى الحربــي، فلأنــا نهينــا عــن بــر الحربييــن.
الأحكام العامة المتعلقة بالوقف:

إذا صــح الوقــف علــى اختــاف العلمــاء الثاثــة خــرج مــن ملــك الواقــف ولــم . 1
يدخــل فــي ملــك الموقــوف عليــه الانــه لــو دخــل فــي ملكــه الموقــوف عليــه الانه 

لــو دخــل فــي ملكــه لامكــن بيعــه كســائر اماكــه  علــى المفتــى بــه.
لا يصــح الوقــف إلا لجهــة لا تنقطــع كالفقــراء والمســاكين خافــاً لأبــي يوســف . 2

ــى اولاده   ــى جهــة منقطعــة كالوقــف عل ــي يوســف يجــوز الوقــف  عل ــد اب فعن
فــإذا انتفــت صــار بعدهــا للفقــراء.

يصح وقف العقار اتفاقاً لأنه يفيد التأييد.. 3
يجــوز وقــف الكــراع )الخيــل والبغــال والحميــر والبقــر) وشــملها وســائل النقــل . 4

اليــوم والســاح وكل مــا فيــه تعامــل مــن المنقــولات كآلات الزراعــة والتجــارة 
والثيــاب والقــدور والمصاحــف والكتــب، وهــو قــول محمــد وعليــه الفتــوى.

ــة أي مــا يحصــل مــن . 5 صــح وقــف المشــاع القابــل للقســمة، وصــح جعــل الغل
ــد أبــي يوســف. الموقــوف مــن المنافــع وأجــرة اســتئجار الوقــف للواقــف عن

ان حكم استبدال الوقف على ثاثة وجوه. 6
ان يشترطه الواقف لنفسه او لغيره فهذا النوع جائز 	 
ــه 	  ان لا يشــترطه ســواء شــرط عدمــه او ســكت لكــن صــار بحيــث لا ينتفــع ب

فهــذا النــوع ايظــا جائــز 
الا يشــترطه ايضــا ولكــن فيــه نفــع فــي الجملــه وبدلــه خيــر منــه فهــذا لا يجــوز 	 

اســتبداله علــى الاصــح 
يعمر الوقف على الصفة التي كان عليها من ريع الوقف.. 7
إذا أوقــف داراً فعمارتــه علــى مــن لــه الســكنى، لأن العــزم بالغنــم. اي مــا يدفعــه . 8

مــن تكاليــف مقابــل انتفاعه بالســكنى
إذا أبــي مــن لــه الســكنى أو عجــز عــن عمــارة الوقــف أجــر القاضــي أو المتولي . 9

مــن غيــره وعمرهــا بأجرتها.
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ــأذن . 10 ــه وي ــرزه عــن ملك ــى يف ــه حت ــزل عــن ملك ــم ي ــف مســجداً ل إذا أوق
للنــاس بالصــاة فيــه فــإذا صلــى فيــه واحــد زال ملكــه عنــه وهــذا عنــد أبــي 
ــه مســجداً إذ  ــه: جعلت ــد أبــي يوســف يــزول ملكــه بقول حنيفــة ومحمــد، وعن

ــده. التســليم ليــس شــرطاً عن
مــن بنــى ســقاية للمســلمين أو خانــاً يســكنه المســافرون أو رباطــاً يســكنه . 11

الفقــراء أو جعــل أرضــه مقبــرة لــم يــزل ملــك الواقــف إلا بقضــاء القاضــي عنــد 
أبــي حنيفــة وعنــد أبــي يوســف يــزول بالقــول علــى مــا هــو الأصــل عنــده. 
ــان  ــكنوا الخ ــقاية وس ــن الس ــاس م ــتقى الن ــليم وإذا اس ــد  بالتس ــد محم وعن

ودفنــوا فــي المقبــرة زال الملــك.
شــرط الواقــف معتبــر إلا أن يكــون وقفــاً علــى حــرام فــا يجــوز وهنــاك . 12

صــور يجــوز فيهــا مخالفــة شــرط الواقــف منهــا .
لو شرط الواقف عدم الاستبدال فللقاضي ان يستبدله للمصلحة . 13
لو اشترط الواقف عدم عزل الناظر فللقاضي عزل غير الكفؤ. 14
لــو شــرط الواقــف ان لا يجــر وقفــه اكثــر مــن ســنة والنــاس لا يرغبــون . 15

فــي ذلــك    فللقاضــي  المخالفــة 
أنواع الوقف: الوقف نوعان:

الوقــف الأهلــي: او الــذري وهــو مــا يوقفــه المكلــف علــى أهلــه وأقاربــه، ثــم . 1
يــؤول أمــره إلــى جهــة بــر لا تنقطــع وهــم الفقــراء والمســاكين.والأصل فيــه 

وقــف ســيدنا عمــر الــذي مــر ذكــره ومــن بعــده الصحابــة الكــرام.
الوقــف الخيــري: وهــو مــا يحبــس لصالــح المســلمين.والأصل فيــه خبــر الحبــر . 2

ــال  ــوم أحــد فق ــاع عــن رســول الله  ي ــه خــرج للدف مخبريــق رضــي الله عن
لأهلــه: )إذا أنــا عــدت نظــرت فــي مالــي، وإذا أنــا مــت فمالــي لمحمــد فخــرج 
ــابق  ــق س ــي  )مخيري ــه النب ــال في ــل، فق ــى قت ــل حت ــه وقات ــي الله عن رض
ــاد المســلمين  ــلأت ب ــد امت ــا وق ــا استشــهد قبــض وتصــدق به ــود) فلم يه

عربــاً وعجمــاً بهذيــن النوعيــن مــن الوقــف.
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الفصل الرابع عشر العارية
تعريف العرية لغتا وشرعا 

امــا العاريــة لغــة: فهــي اســم مشــتق مــن التعــاور وهــو التــداول والتنــاوب وســمي 
العقــد بــه الانــه يتداولــون العيــن ويتدافعنهــا مــن يــد الــى يــد .

ــان  ــح الإنس ــر عــوض. أي: من ــع بغي ــك المناف ــي تملي ــرعاً:  فه ــة ش ــا العاري وام
ــر أجــر. ــه بغي ــن أماك ــره حــق الاســتفادة م غي

مشروعية العارية: الأصل في مشروعية العارية الكتاب والسنة والإجماع:
الكتاب:قــال تعالــى: )ويمنعــون الماعــون). وجــه الدلالــة: إن الله تعالــى ذم مــن . 1

منــع الماعــون الــذي هــو عــدم أعارتــه فتكــون إعارتــه محمــودة.
الســنة:في الصحيحيــن:  اســتعار فرســاً مــن أبــي طلحــة فركبــه وفــي روايــة . 2

ــوم  ــة ي ــن أمي ــوان ب ــن صف ــاً م ــتعار درع ــه  اس ــد ان ــناد جي ــي داود بإس لأب
حنيــن فقــال: أغصبــاً يــا محمــد؟ فقــال بــل عاريــة مضمونة.وجــه الدلالــة: دل 

الحديثــان الشــريفان علــى جــواز العاريــة.
الإجماع:. 3

أجمع العلماء على جواز العارية.
الحكمة من مشروعية العارية:

 فيهــا إجابــة المضطــر، لأنهــا لا تكــون إلا لمحتــاج كالقــرض فالمســتعير مضطــر، 
قــال تعالــى: تي ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     تى النمــل: ٦٢، والمعيــر قــد أعانــه فهــي 

قربــة مســتحبه لمــا فيهــا مــن قضــاء حاجــه المســلم  .
حكم العارية: 

العاريــة مندوبــة، وليســت واجبــة، لأنهــا نــوع من الإحســان قــال تعالى: بز ئە 
ئو ئو ئۇ بر المائــدة: ٢ وقــال : )كل معــروف صدقة)))) 

ركن العارية: ركنها الصيغة وهي )الإيجاب والقبول(

)١(الترمذي تحفة الأحوذي 45/3.
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لفظــة الصيغــة: تصــح العاريــة بلفــظ الإعــارة، كمــا أنهــا تصــح بألفــاظ أخــرى إذا 
قصــد بهــا الإعــارة مثــل: منحتــك، أطعمتــك أرضــي، أقــض حاجتــك بهــذه الســيارة، 

حملتــك علــى هــذه الدابــة، داري لــك ســكنى، داري لــك عمــري ســكنى.
ويستلزم من الصيغة ما يأتي:

المعير: وهو مالك الشيء المعار.. 1
المستعير: وهو المنتفع بالشيء المعار.. 2
المعار: وهو ما ينتفع به كالدار والسيارة.. 3

شروط اعاره: للعارة شروط هي:
أن يكون المعير عاقاً: فا تصح من المجنون.	 
القبض من المستعير: لأن العارية عقد تبرع فا تتم بدون القبض.	 
ــا 	  ــون مم ــة وان يك ــى المنازع ــي ال ــا لان لا يفض ــتعار  معلوم ــون المس أن يك

ــتهاكه وإلا لا تصــح. ــدون اس ــه ب ــاع ب ــن الانتف يمك
أقسام العارية من حيث الاستعمال: 

تنقسم العارية بحسب الاستعمال إلى قسمين:
ــذي . 1 ــن الوجــه ال ــة: هــي أن يســتعير الإنســان شــيئاً دون أن يبي ــة مطلق عاري

ــد  ــره ودون أن يقي ــه يســتعمله بنفســه او بغي ــن ان ــم يبي ســوف يســتعمله،  ول
بشــرط، ففــي هــذه الحــال ينــزل المســتعير منزلــة المالــك، فيحــق لــه أن يســتعمل 
العيــن المســتعارة بجميــع وجــوه الاســتعمال المألوفــة دون تعــدي وإلا ضمــن.

ــدة بشــرط مــن الشــروط، وهــذا يكــون . 2 ــدة: وهــي التــي تكــون مقي عاريــة مقي
ــد  ــتعير التقي ــزم المس ــال يل ــذا الح ــي ه ــة، ف ــياء الثمين ــارة الأش ــي إع ــاً ف غالب

بالشــرط.
أقسام العارية من حيث الوقت: 

وتنقسم العارية بحسب وقت استعارتها إلى قسمين:
عاريــة غيــر مقيــدة بوقــت: للمســتعير أن ينتفــع بالعاريــة فــي اي وقــت شــاء . 1
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عمــاً بالأطــاق.
عاريــة مقيــدة بوقــت: للمســتعير أن ينتفــع بهــا ضمــن الوقــت المقيــد لإعارتهــا . 2

ولا يجــوز لــه أن يتجــاوزه.
الأحكام المتعلقة بالعارية: 

للعارية أحكام تتعلق بها وهي:
العارية تمليك المنافع بغير عوض.. 1
العارية أمانة عند المستعير  لم يضمنها ان هلكت من غير تعد.. 2
ليــس للمســتعير أن يؤجــر العاريــة أو يرهنهــا فــاذا فعــل وهلكــت يكــون ظامنــا . 3

الانــه غاصــب.
ــة بشــرط أن لا . 4 ــك للمنفع ــه مال ــره، لأن ــة لغي ــر العاري يجــوز للمســتعير أن يعي

ــتعملين. ــاف المس ــتعمال باخت ــف الاس يختل
إعــارة النقــود والشــيء المكيــل والمــوزون يعــد قرضــاً وليــس إعــارة حقيقــة . 5

ــود  ــارة النق ــتهاكه، وإع ــار دون اس ــيء المع ــع الش ــك مناف ــارة تملي لأن الإع
والمكيــل والمــوزون هــو اســتهاك لعينهــا لذلــك عــد هــذا قرضــاً وليــس إعــارة.

يجوز للمعير أن يرجع عن إعارته متى شاء، لأنه عقد غير لازم.. 6
ــف . 7 ــر يكل ــا أو غرســها، وإذا رجــع المعي ــاء عليه يجــوز اســتعارة الأرض للبن

المســتعير بقلــع البنــاء أو الغــرس إذا لــم يكــن هنــاك مضــرة بــالأرض وإلا تــركا 
بالقيمــة يدفعهــا المعيــر للمســتعير.

ــه . 8 ــق برجوع ــدة ولح ــاء الم ــل انته ــع قب ــه ورج ــا لعاريت ــر وقت ــت المعي إذا وق
ــه. ــر ل ــن المعي ــتعير ضم مضــرة بالمس

ــن . 9 ــه واجــرة رد العي ــرد واجــب علي ــى المســتعير، لأن ال ــة عل أجــرة رد العاري
ــى الغاصــب الان  ــة عل ــن المغصوب ــرة رد العي ــر واج ــى المؤج ــتاجره عل المس

ــرد. ــه ال الواجــب علي
متــى انتهــى المســتعير مــن الانتفــاع بالشــيء المســتعار لزمــه أدبــاً وشــرعاً . 10
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المســارعة إلــى رده لصاحبــه.
إذا كان الشــيء المســتعار شــيئاً ثمينــاً لــزم المســتعير يســليمه إلــى صاحبــه . 11

أو ولــده الــذي يلــي شــؤونه الماليــة، ولا ســلمه لزوجتــه أو صناعــه إذا لــم يكــن 
فــي العــادة تســليمه لــه.

إذا كان المســتعار ســيارة مثــا وردهــا الــى مــكان المعيــر  دون علمــه . 12
ــم يســلمها  ــك ول ــى دار المال ــم يضمــن  بخــاف الوديعــة اذا ردهــا ال فهلكــت ل

ــه . ــليمها الا الي ــى بتس ــك لا يرض ــن الان المال ــت يضم وهلك
الفصل الخامس عشرالغصب

تعريف الغصب لغتا وشرعا
امــا الغصــب لغة:فهــو أخــذ الشــيء مــن الغيــر ظلمــاً أو قهــراً جهــارا مــالا كان او 

غيــرهً.
 اماالغصــب الشــرعي: فهــو أخــذ مــال متقــوم محتــرم بغيــر أذن المالــك علــى وجــه 

يزيــل يــده عنــه.
أدلة تحريم الغصب: ثبت تحريم الغصب بالكتاب والسنة والإجماع.

ڦ  . 1 ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   تي  تعالــى:  الكتاب:قــال 

ــة: إن الله  ــه الدلال ــاء: وج ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ تى النس
ــه عــن  ــا أكل ــى بيــن أن أكل المــال الحــال يكــون عــن طريــق التجــارة أم تعال

ــر بالقــوة والقهــر فهــو آكل باطــل. طريــق أخــذه مــن الغي
الســنة:قوله : )إن دماءكــم وأموالكــم حــرام عليكــم كحرمــة يومكــم هــذا فــي . 2

شــهركم هــذا فــي بلدكــم هــذا) رواه البخــاري ومســلم.وقوله : )لا يحــل مــال 
ــه : )مــن أخــذ شــبراً  ــب نفســه) رواه الدارقطني.وقول امــرئ مســلم إلا بطي
مــن الأرض ظلمــاً فإنــه يطوقــه يــوم القيامــة مــن ســبع أرضيــن) متفــق عليــه.
وجــه الدلالــة: إن هــذه الأحاديــث الشــريفة دلــت علــى أن أخــذ مــال الغيــر ليــس 
ــا  ــه مــن أخــذه فــي الدني بطيــب نفســه وعــن طريــق القهــر حــرام يعاقــب علي
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والآخــرة.
الإجمــاع: علــى مضمــون هــذه النصــوص الــواردة مــن الكتــاب والســنة انعقــد . 3

إجمــاع المســلمين علــى تحريــم الغصــب وهــو مــن الكبائــر.
ــن 4.  ــا رد العي ــي الدني ــم وف ــم عل ــب ل ــره والعقل ــي الاخ ــم ف ــب: الاث ــم الغص حك

المغصوبــة ان كانــت موجــودة فــان كانــت مثليــا ككتــاب رد مثلــه وان كان قيميــا 
كســيارة رد قيمتهــا

الحكمــة مــن تحريــم الغصــب: هــو منــع أخــذ مــال الغيــر بــدون علمــه وأذنــه، إذ 5. 
لا يحــق لأي إنســان أن يتصــرف فــي مــال الغيــر إلا بأذنه.وقــد بينــت الشــريعة 
الإســامية خطــورة أخــذ مــال الغيــر بغيــر الحــق، قــال صلــى الله عليــه وســلم: 

)لــا يحــل مــا امــرأ مســلم الا بطيــب نفســه)))).
الأحكام المتعلقة بالغصب: للغصب أحكام تتعلق به وهي:

يجــب إرجــاع الشــيء المغصــوب إن كان موجــوداً، وإن لــم يكــن موجــوداً بــأن . 1
ــاً، والمــال المثلــي: مثــل  هلــك عنــد الغاصــب وجــب إرجــاع مثلــه إن كان مثلي
ــاً وجــب رد  ــن مثلي ــم يك ــة، وإن ل ــات المتقارب ــات والعددي ــات والمكي الموزون

قيمتــه كالحيــوان والــدور.
ــس . 2 ــه، حب ــوب من ــدق المغص ــم يص ــوب ول ــاك المغص ــب ه ــى الغاص إن ادع

ــوب. ــيء المغص ــال الش ــن ح ــى يتبي ــب حت ــي الغاص القاض
وقــت ضمــان المغصــوب، )-إن كان مثليــاً أو انقطــع فضمانــه يــوم الخصومــة . 3

عنــد الإمــام أبــي حنيفــة رحمــه الله تعالــى، وعنــد أبــي ســوف رحمــه الله تعالــى 
يــوم الغصــب، وعنــد محمــد رحمــه الله تعالــى يــوم انقطاعــه مــن الســوق. 

إن كان المغصوب قيمياً فضمانه يوم الخصومة بالإجماع.. 4
أجرة رد المغصوب على الغاصب إلى مكان غصبها.. 5
الغصــب يكــون فــي الأشــياء التــي تنقــل مــن مــكان إلــى مــكان آخــر، أمــا التــي . 6

لا تنقــل فــا يجــري فيهــا الغصــب، فمــن غصــب داراً وهلــك بآفــة ســماوية لــم 

)1) رواه الدار قطني 
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ــه، إلا إذا أحــدث  ــزول عن ــم ت ــد مالكــه ل ــدم تحقــق الغصــب، لأن ي ــه، لع يضمن
فيــه ضــرراً فيضمــن مــا نقــص منه.وهــذا عنــد ابــي حنيفــة وابــي يوســف وعنــد 

محمــد يضمنــه لتحقــق اثبــات اليــد الغاصبــه
ــا . 7 ــه قيمته ــاء ضمن ــار إن ش ــا بالخي ــدون إذن فمالكه ــره ب ــاة غي ــح ش ــن ذب م

وســلمها إليــه وإن شــاء ضمنــه نقصانهــا لبقــاء بعضهــا وهــو اللحــم، أمــا إذا 
ــا. ــع قيمته ــن جمي ــم فيضم ــة اللح ــر مأكول ــة غي ــت الداب كان

إذا أدى الغاصــب البــدل إلــى المغصــوب منــه، فيبــاح لــه مــا بقــي تحــت يــده مــن . 8
المغصوب.

ــه . 9 ــرض المغصــوب من ــم ي ــا ول ــى فيه ــا أو بن ــرس فيه ــن غصــب أرضــاً فغ م
فيجبــر الغاصــب بقلــع الغــرس أو البنــاء إلا إذا تضــررت الأرض بالقلــع فيدفــع 

ــاء للغاصــب. ــه قيمــة الغــرس أو البن المغصــوب من
القاعــدة فــي ضبــط أكثــر مســائل الغصــب هــي: مــن غصــب شــيئاً وتغيــر . 10

ــك  ــط بمل ــه أو اختل ــى زال اســمه وأعظــم منافع ــل الغاصــب حت المغصــوب بفع
ــازه زال ملــك المغصــوب وعلــى الغاصــب البــدل،  الغاصــب بحيــث يمتنــع امتي
كذبــح شــاة وطبخهــا أو طحــن بــر وزرعــه وجعــل حديــد ســيفاً والصفــر إنــاء.

ــاً فضــر بهــا دنانيــر أو دراهــم أو آنيــة لــم يــزل . 11 مــن غصــب فضــة أو ذهب
ــيء  ــا ولا ش ــى فيأخذه ــه الله تعال ــة رحم ــي حنيف ــد أب ــا عن ــا عنه ــك مالكه مل
للغاصــب، وقــال أبــو يوســف ومحمــد: يملكهــا الغاصــب وعليــه مثلهمــا لانــه 

ــرة. ــة معتب احــدث فيهــا صبع
ــوب، فصاحــب . 12 ــة الث ــه قيم ــد ب ــا تزي ــه مم ــاً فأضــاف علي ــن غصــب ثوب م

الثــوب بالخيــار إن شــاء ضمــن الغاصــب قيمــة الثــوب قبــل الإضافــة عليــه، وإن 
شــاء أخــذ الثــوب مــع الإضافــة وضمــن للغاصــب مــا أضــاف علــى الثــوب، لأن 

فــي ذلــك رعايــة للجانبيــن.
إذا اختلــف المالــك والغاصــب فــي قيمــة المغصــوب فالقــول قــول الغاصــب . 13

ــام  ــر، إلا إذا أق ــول المنك ــول ق ــادة، والق ــر للزي ــه، لأن الغاصــب منك ــع يمين م
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المالــك البينــة بأنــه أكثــر مــن ذلــك لإثباتــه بالحجــة.
زوائــد العيــن المغصوبــة أمانــة بيــد الغاصــب، لا يضمــن إذا هلكــت بــدون . 14

تعــدٍ، فــإن تعــدى عليهــا كان أكلهــا أو اتلفهــا أو باعهــا أو يطلبهــا مالكهــا 
ــن. ــاه فيضم ــا إي فيمنعه

لا يضمــن الغاصــب منافــع مــا غصبــه مــن ركــوب الســيارة أو ســكن الــدار، . 15
ــه، إلا إذا انقــص  ــي ملك ــا حــدث ف ــن م ــده، والإنســان لا يضم ــي ي ــا ف لحدوثه

المغصــوب باســتعماله فيغــرم النقصــان.
إذا اســتهلك المســلم خمــرا الذمــي أو خنزيــره ضمــن قيمتهــا، لأنهمــا مــال . 16

فــي حقــه إذ الخمــر عنــد أهــل الذمــة كالخــل عندنــا، والخنزيــر عندهــم كالشــاة 
عندنــا، ونحــن أمرنــا بتركهــم ومــا يتدينــون، أمــا إذا كانــا مملوكيــن لمســلم فــا 

يضمنــه لأنهمــا ليســا بمــال.
الفصل السادس عشر كتاب أحياء الموات

تعريف احياء الاموات لغتا وشرعا 
ا اما لأحياء لغة: فهو  جعل الشيء حياً.

ــي الأرض  ــن، وه ــن الآدميي ــا م ــك له ــي لا مال ــح، الأرض الت ــة: بالفت ــوات لغ الم
ــراب. الخ

أماأحيــاء المــوات اصطاحــاً:  فيالتســبب فــي إحيــاء الأرض والانتفــاع بهــا ببنــاء 
أو غــرس أو ركــوب الأرض أو ســقيها.

مشــروعية إحيــاء المــوات: ثبتــت مشــروعية إحيــاء المــوات بالســنة النبويــة فــي 
أحاديــث كثيــرة منهــا:

قوله : )من أحيا أرضاً ميتة فهي له) رواه البخاري.. 1
ــي . 2 ــك ف ــا) رواه مال ــق به ــو أح ــد فه ــت لأح ــاً ليس ــر أرض ــن عم ــه : )م قول

الموطــأ.
ــم يســبق إليــه مســلم فهــو لــه...) رواه أبــو ).  -قولــه : )مــن ســبق إلــى مــا ل
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داود.
وجــه الدلالــة: دلــت هــذه الأحاديــث الشــريفة علــى إباحــة الأرض الميتــة التــي لا 
مالــك لهــا ولــم ينتفــع بهــا أحــد، فيحييهــا الشــخص بالســقي أو الــزرع أو البنــاء.
ــاء: ترغيــب الإنســان فــي الأحيــاء، لحاجــة النــاس  الحكمــة مــن مشــروعية الإحي
إلــى مــوارد الزراعــة وتعميــر الكــون، ممــا يحقــق لهــم رفاهــاً اقتصاديــاً، ويوفــر 

ثــروة عامــة كبــرى.
حكم الاحياء تملك المحي ما احياه

شروط إحياء الأرض:
 لإحياء الأرض شروط تتعلق بالشخص والأرض.

شــروط الشــخص المحيــي لــلأرض: الشــخص المحيــي هــو الــذي يباشــر . 1
الإحيــاء الــذي هــو مــن أســباب الاختصــاص أو التملــك، ولا يشــترط أن يكــون 
مســلماً بــل يجــوز أن يكــون ذميــاً لعمــوم قولــه صلــى الله عليــه وســلم: )مــن 
أحيــاء أرضــاً ميتــة فهــي لــه))))، ولأن الإحيــاء أحــد أســباب التمليــك فاشــترك 

فيــه المســلم والذمــي.
شروط الأرض المحياة:. 2
ألا تكــون ملــكاً لأحــد مســلم أو ذمــي، وليســت مــن اختصــاص أحــد، وهــذا معنــى . 3

قــول الفقهــاء: أن تكــون الأرض عاديــاً )أي: قديــم الخــراب بحيــث لــم يملــك فــي 
الإســام، فكأنهــا خربــت مــن عهــد عاد).

ن تكــون غيــر منتفــع بهــا، بــأن لا تكــون مــكان لجمــع الحطــب أو مرعــى أو . 4
مــكان اجتمــاع.

أن تكــون بعيــدة عــن العمــران، بحيــث لا يســمع صــوت لــو صــاح مــن أقصــى . 5
الــدور لا يســمع صوتــه.

ــي . 6 ــد أب ــه الله وعن ــة رحم ــي حنيف ــد أب ــذا عن ــة) وه ــس الدول ــام )رئي أذن الإم
يوســف ومحمــد لا يشــترط أذن الإمــام.

)1)حديث حسن غريب رواه الترمذي 
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إذا حجــر الأرض بــأن وضــع لهــا ســوراً مــن الحجــارة اشــترط أن يتــم الأحيــاء . 7
ــم يعمرهــا خــال هــذه المــدة دفعهــا  ــإذا ل خــال مــدة أقصاهــا ثــاث ســنين، ف
أخذهــا الحاكــم منــه ودفعهــا إلــى غيــره، ودليــل هــذا قــول )ليــس لمتحجــر 

حــق بعــد ثــاث ســنين) الزيعلــي، ولأن التحجيــر ليــس بإحيــاء.
الأحكام المتعلقة بأحياء الموات:

 لإحياء الأرض أحكام تتعلق به وهي على النحو الآتي:
ــه، إذ هــو مــن مرافقــه، . 1 لا يجــوز إحيــاء مــا قــرب مــن العمــران، لأنــه تبــع ل

ــاً لجمــع الحطــب أو مرعــى أو أمــراً آخــراً. ــرك مكان فيت
مــن حفــر بئــراً فــي بريــة فلــه حريســها، أي: لــه جوانبهــا مــن الأرض، فــإذا . 2

كانــت البئــر للعطــن، أي: منــاخ الإبــل، بــأن كانــت الإبــل تنــاخ حولهــا ويســقى 
ــه  ــى الله علي ــه صل ــا مــن كل جانــب أربعــون ذراعــاً ، لقول ــد فحريمه ــا بالي له
ــة. ــن ماج ــيته) اب ــاً لماش ــاً عطن ــون ذراع ــه أربع ــراً فل ــر بئ ــن حف ــلم: )م وس
وإن كانــت البئــر للناضــح، وهــي التــي يســتخرج ماؤهــا بســير الابــل ونحوهــا 
فحريمهــا ســتون ذراعــاً عنــد أبــي يوســف ومحمــد، وعنــد الإمــام أبــي حنيفــة 
أربعــون ذراعــاً أيضــا. لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: )حريــم العيــن خمســمائة 
ذراع، وحريــم بئــر العطــن أربعــون ذراعــاً وحريــم بئــر الناضــح مــن كل جانــب 
ــاً  ــر عين ــاب الخــراج.وإن كانــت البئ ــو يوســف فــي كت ســتون ذراعــاً) رواه أب
جاريــة فحريمهــا مــن كل جانــب ثاثمائــة ذراع، وفــي الهدايــة: والأصــح أنــه 

خمســمائة ذراع مــن كل جانــب. ودليلــه قــد ســبق.
الشــجر إذا غرســت فــي أرض مــوات، فلهــا حريــم مــن كل جانــب خمــس أذرع . 3

حتــى لــم يكــن لغيــره أن يغــرس شــجراً فــي حريمــه.
إذا عــدل النهــر عــن مجــراه فالمــكان المعــدول عنــه المــاء إذا احتمــل رجوعــه . 4

إليــه لــم يجــز إحيــاؤه، وإذا اثبــت عــدم رجوعــه كان مواتــاً جــاز إحيــاؤه إلا إذا 
كان حريمــاً لمــكان عامــر فيكــون تبعــاً لــه لأنــه مــن مرافقــه.

مــن كان لــه نهــر يجــري فــي أرض غيــره فليــس لصاحــب النهــر حريمــه عنــد . 5
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أبــي حنيفــة رحمــه الله إلا أن يقيــم البينــة علــى ذلــك، وقــال أبــو يوســف ومحمــد 
لــه مســناة النهــر اي : طريقــه يمشــي عليهــا ويلقــي عليهــا طينــه.

الفصل السابع كتاب الشرب
تعريف الشرب لغتا وشرعا 

اماالشرب لغة:  فهو بكسر الشين، الحظ والنصيب، ووقت الشرب.
وامــا الشــرب  اصطاحــاً:  فهــو زمــن الانتفــاع بالشــرب لســقي الشــجر والــزرع 

ــدواب. وال
 مشروعية الشرب: ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع:

أمــا الكتــاب فقــد قــال تعالــى حكايــة عــن نبيــه صالــح عليــه وعلــى نبينــا الصــاة 
والسام تي ى   ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  تى الشعراء: ١٥٥وجه 
الدلالــة: إن الآيــة الشــريفة دلــت علــى جــواز قســمة الشــرب بالأيــام، وشــرع مــن 

قبلنــا شــرع لنــا مــا لــم يــرد النســخ ولــم يوجــد، فدلــت علــى الجــواز.
وأمــا الســنة فقــد بعــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم والنــاس يفعلونــه، فأقرهــم 

عليه)1). 
وأما الإجماع فقد تعامل الناس قسمة الماء بينهم إلى يومنا من غير نكير.

ــة  ــى أربع ــار إل ــذا الاعتب ــاه به ــوع المي ــاه بالنســبة لحــق الشــرب: تتن ــواع المي أن
ــواع: أن

النوع الأول: الماء المحرز في أوان خاصة
وهــو مــا حــازه صاحبــه فــي ظــروف خاصــة كالآنيــة والجــرة والصهريــج والحياض 

والأنانبيب.
ــق  ــد ح ــس لأح ــه، فلي ــتياء علي ــرزه بالاس ــن أح ــك لم ــاء مل ــذا الم ــه: أن ه حكم
الانتفــاع بــه إلا بــأذن صاحبــه إلا المضطــر الــذي خــاف علــى نفســه الهــاك مــن 
العطــش أن يشــرب منــه أو يأخــذ منــه حاجتــه ولــو بقــوة ليدفــع الهــاك عــن نفســه 

إذا كان فاضــاً عــن حاجــة صاحبــه.

)1) سنن أبي داود613/3 
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النــوع الثانــي: مــاء العيــون والآبــار والحيــاض. وهــو الــذي يســتخرجه الشــخص 
لنفســه.

حكمــه: أنــه ليــس بمملــوك لصاحبــه، بــل هــو مبــاح، ولصحابــه حــق خــاص فيــه، 
وهــو حــق الشــرب وســقي أرضــه ســواء كان فــي أرض مباحــة أم مملوكــة، ولغيــر 
صاحبــه لــه حــق الشــرب فقــط دون ســقي أرضــه إلا بأذنــه، فــإن ابــى صاحبــه كان 

للمحتــاج أخــذه جبــراً إذا لــم يجــد المحتــاج مــاءً قريبــاً غيــره.
ودليــل هــذا: أن قومــاً ســفراً وردوا مــاء فطلبــوا مــن أهلــه الســماح لهــم بالشــرب 
منــه وبســقي دوابهــم التــي كادت أن تهلــك مــن العطــش، فأبــوا ذلــك، فذكــروا ذلــك 
لعمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه فقــال: )هــا وضعتــم فيهــم الســاح) الخــراج 

لابــي يوســف.
النوع الثالث: وهو ماء الأنهار أو الجداول الصغيرة المملوكة لبعض الناس.

ــه  ــاع ب ــه حــق خــاص وهــو حــق الانتف ــه في ــي فلصاحب ــوع الثان ــه كالن ــه: أن حكم
ــإذن  ــط دون ســقي زرعــه إلا ب ــاع فق ــره حــق الانتف ــه، ولغي ســقي شــجرة وزرع

ــه. صاحب
ــع: مــاء الأنهــار العامــة: وهــو الــذي يجــري فــي مجــار عامــة غيــر  النــوع الراب

ــة والفــرات. ــل ودجل ــل نهــر الني مملوكــة لأحــد مث
حكمــه: أنــه لا ملــك لأحــد فــي هــذه الأنهــار، لا فــي المــاء ولا فــي المجــرى، بــل 
هــو حــق للــكل، فلــكل واحــد حــق الانتفــاع بــه وســقي زرعــه ودوابــه إلا إذا أحــدث 

ضــرراً فلــكل واحــد مــن المســلمين منعــه أو الحــد مــن تصرفــه لإزالــة الضــرر.
لقوله : )الناس شركاء في ثاث: في الماء والكلأ والنار()1)

الأحكام العامة المتعلقة بحق الشرب:
 يتعلق بحق الشرب جملة من الأحكام وهي على النحو الآتي:

حــق الشــرب يــورث ويوصــى بالانتفــاع بــه، بنــاء علــى أن الورثــة خلــف عــن . 1

)١(أبو داود وأحمد، نصب الراية 294/4.
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الميــت فــي أماكــه وحقوقــه، وعــدم جــواز بيعــه لا يســتلزم عــدم جــواز ارثــه، 
إذ القصــاص والديــن والخمــر تملــك بــالإرث وإن لــم تملــك بالبيــع  . وإذا جــاز 

توريثــه جــاز الإيصــاء بــه لأن الوصيــة أختــه وتكــون مــن الثلــث.
لا يبــاع حــق الشــرب، ولا يوهــب ولا يؤجــر ولا يتصــدق بــه، ولا يجعــل مهــراً . 2

أمــا للجهالــة أو للغــرر، أو لأنــه ليــس بمــال متقــوم.
لا يصلــح حــق الشــرب بــدل صلــح. وذلــك بــأن ادعــى رجــل دعــوى فــي أرض . 3

ــح  ــح باطــل، لأن الصل ــر أرض فالصل ــى شــرب بغي أو دار فصالحــه الآخــر عل
إذا وقــع علــى خــاف جنــس الحــق كان فيــه معنــى البيــع، وبيــع الشــرب بــا 

أرض لا يجــوز.
لا يضمــن مــن مــلأ أرضــه مــاءً فنــزت أرض جــاره أو غرقــت، لأنــه متســبب . 4

غيــر متعــد، وهــذا إذا ســقاها معتــاداً تتحملــه أرضــه عــادة وإلا فيضمــن.
حق الشرب يباع مع الأرض، إذ لا يجوز بيعه منفرداً كما مر.. 5
مؤنــة كــري الأنهــار العامــة مــن بيــت المــال، فــإن لــم يكــن مــال فــي بيــت المــال . 6

يجبــر النــاس علــى كريــه إن امتنعــوا عنــه دفعــاً للضــرر.
مؤنة كري النهر المملوك على أهله، ويجبر من أبى منهم.. 7
ــاوزوا أرض رجــل . 8 ــإذا  ج ــن أعــاه ف ــم م ــر المشــترك عليه ــري النه ــة ك مؤن

ــة الكــري. ــرئ مــن مؤن منهــم ب
الانتفــاع بحــق الشــرب لســقي الــزروع والأشــجار إن كان المــاء مملــوكا يتوقف . 9

علــى الأذان وإلا فــا.
 الفصل الثامن عشر كتاب المزارعة

 تعريف المزارعة لغتا وشرعا  
امــا المزارعــة لغــة:  فهــي علــى صيغــة مفاعلــة مــن الــزرع وهــو الإنبــات، يقــال: 

زرع الحــب زرعــاً وزراعــة بــذره، وزارعــه مزارعــة عاملــه بالمزرعــة.
المزارعة شرعا: عقد على الزرع ببعض الخارج.

اما مشروعية المزارعة:
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 فهي اختلف علماء المذهب في مشروعيتها.
فعنــد الإمــام أبــي حنيفــة وزفــر )رحمهمــا الله تعالــى) لا تصــح المزارعــة، لمــا روى 
ــة  ــرة )أي المزارعــة) والمحاقل ــال: )نهــى رســول الله  عــن المخاب ــه ق ــر أن جاب

والمزابنــة) رواه مســلم.
وعنــد أبــي يوســف ومحمــد تصــح المزارعــة، والفتــوى علــى قولهمــا، ودليلهمــا: 
أن النبــي  عامــل أهــل خيبــر بشــطر مــا يخــرج مــن ثمــر أو زرع، ولأنهــا عقــد 

شــراكة بيــن المــال والعامــل فيجــوز كالمضاربــة لدفــع الحاجــة.
ركن المزارعة:

 للمزارعــة ركــن واحــد وهــو الإيجــاب والقبــول بــأن يقــول صاحــب الأرض للعامــل: 
دفعــت إليــك هــذه الأرض مزارعــة بكــذا، ويقــول العامــل: قبلــت، أو مــا يــدل علــى 

قبولــه وتتوقــف المزارعــة علــى:
الأرض.. 1
البذر.. 2
العمل.. 3
البقر )آلة الحراثة).. 4

الحكمة من مشروعية المزارعة:
 شــرعت المزارعــة لحاجــة النــاس إليهــا، لأن مالــك الأرض قــد لا يســتطيع زرعهــا 
والعمــل عليهــا، كمــا أنــه قــد يريــد تأجيرهــا بجــزء مــن المحصــول وليــس بأجــرة 
نقديــة ومــن جانــب آخــر فالعامــل يحتــاج إلــى الــزرع ولا مــال لــه لتملــك الأرض، 

فاقتضــت حكمــة الشــرع جــواز المزارعــة.
صور المزارعة عند أبي يوسف ومحمد: 

صــور المزارعــة عندهمــا أربعــة ثاثــة منهــا جائــزة وصــورة باطلــة وهــي علــى 
النحــو الآتــي:

الصــورة الأولــى: إذا كانــت الأرض والبــذر لواحــد، والعمــل وآلــة الحراثــة . 1
مــن آخــر جــازت المزارعــة، وصــار صاحــب الأرض والبــذر مســتأجراً للعامــل 
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ببعــض الخــارج، وآلــة الأرض والبــذر غيــر مســتأجرة وإنمــا هــي تابعــة لعمــل 
العامــل، كمــا إذا اســتأجر خياطــاً ليخيــط لــه بأبــرة الخيــاط، فــإن ذلــك جائــز.

الصــورة الثانيــة: إذا كانــت الأرض لواحــد، والعمــل وآلــة الحراثــة والبــذر . 2
لواحــد جــازت كذلــك، لأنــه اســتئجار الأرض ببعــض معلــوم مــن الخــارج فيجــوز 

كمــا إذا اســتأجر الأرض بدراهــم معلومــة.
الصــورة الثالثــة: إذا كانــت الأرض والبــذر وآلــة الحراثــة لواحــد، جــازت كذلــك، . 3

لأنــه اســتأجر المــزارع للعمــل بآلة المســتأجر.
ــل . 4 ــذر والعم ــد، والب ــة لواح ــة الحراث ــت الأرض وآل ــة: إذا كان ــورة الرابع الص

ــة الحراثــة مســتأجرة ببعــض الخــارج، فــا تصيــر  ــة، لأن آل لآخــر فهــي باطل
تابعــة للعمــل، لأنهــا لــم تشــترط علــى العامــل، واســتئجار الآلــة ببعــض الخــارج 

لا يجــوز.
شروط صحة المزارعة: 

للمزارعة ثمانية شروط لا تصح إلا بها وهي على النحو الآتي:
أن تكــون مدتهــا معلومــة، لأن جهالتهــا تــؤدي إلــى الاختــاف، والمفتــى بــه أن . 1

المزارعــة تصــح بــا بيــان مــدة، وتقــع علــى أول زرع واحــد.
أن تكون الأرض صالحة للزراعة، لأن المنفعة لا تصلح بدونها.. 2
أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد.. 3
بيــان مــن عليــه البــذر قطعــاً للمنازعــة، وإعامــاً للمعقــود عليــه، وهــو منافــع . 4

الأرض، أو منافــع العامــل.
بيــان نصيــب مــن لا بــذر لــه مــن قبلــه، فــا بــد أن يكــون معلومــاً، لأنــه يســتحقه . 5

عوضــاً بالشــرط، ومــا لا يعلــم لا يســتحق شــرطاً بالعقد.
ــى . 6 ــو شــرط العمــل عل أن يخلــي صاحــب الأرض بينهــا وبيــن العامــل، حتــى ل

ــة. ــوات التخلي ــد لف صاحــب الأرض يفســد العق
الشــركة فــي الخــارج مــن الأرض بعــد حصولــه، لأن المزارعــة عقــد فــي . 7

الانتهــاء، وكل شــرط يــؤدي إلــى قطــع الشــركة يفســدها، فــإذا اشــترطا لأحدهمــا 



111

زيــادة محــددة معلومــة، أو أن يأخــذ صاحــب البــذر بــذره فســدت، لأنــه يــؤدي 
إلــى قطــع الشــركة فــي المقصــود وهــو الحــب.

بيــان جنــس البــذر، بــأن يبيــن مــا يــزرع، لأن حــال المــزروع يختلــف باختــاف . 8
ــر ينقصهــا،  ــزرع بالزيــادة والنقصــان، فــرب زرع يزيــد فــي الأرض وآخ ال
وفــي الاستحســان أن بيــان مــا يــزرع فــي الأرض ليــس شــرطاً، فــإن مــا يــزرع 

مفــوض للعامــل.
الأحكام العامة المتعلقة بالمزارعة: 

للمزارعة أحكام تتعلق بها وهي على النحو الآتي:
ــى . 1 ــا معن ــا أن فيه ــاء، وأم ــداء، وشــركة انته ــارة ابت ــد إج ــد المزارعــة عق عق

الإجــارة، فــلأن الإجــارة تمليــك المنفعــة بعــوض، والمزارعــة كذلــك، لأن البــذر 
إن كان مــن قبــل رب الأرض فالعامــل يملــك منفعــة نفســه مــن صاحــب الأرض 
ــل فصاحــب الأرض  ــل العام ــن قب ــذر م ــذره، وإن كان الب ــاء ب ــو نم ــوض ه بع
ــا  ــا أن فيه ــذره، وأم ــاء ب ــو نم ــوض ه ــل بع ــن العام ــه م ــة أرض ــك منفع يمل
معنــى الشــركة، فــلأن الخــارج مــن الأرض يكــون مشــتركاً بيــن صاحــب الأرض 

والمــزارع حســب النســبة  المتفــق عليهــا بينهمــا.
عقــد المزارعــة عقــد لازم مــن جانــب مــن لا بــذر لــه فــا يملــك فســخها بــدون . 2

رضــا الاخــر إلا بعــذر يمنعــه مــن إتمامهــا، وليــس بــازم فــي جانــب مــن عليــه 
البــذر قبــل إلقــاء بــذره فــي الأرض فيملــك فســخها بعــذر أو بــدون عــذر.

المعقــود عليــه فــي المزارعــة أمــا منفعــة العامــل، إذا كان البــذر مــن صاحــب . 3
ــة الأرض، إذا  ــا منفع ــه، وأم ــزرع ل ــر مســتأجراً للعامــل لي ــه يصي الأرض، لأن
ــا  ــن نمائه ــزء م ــلأرض بج ــتأجراً ل ــر مس ــه يصي ــل، لأن ــن العام ــذر م كان الب

ــا شــرطا. ــى م ــا إذا صحــت المزارعــة، فالخــارج عل ــه لصاحبه يدفع
إذا لــم تخــرج الأرض شــيئاً، فــا شــيء للعامــل، لأنهــا شــركة فــي الخــارج ولا . 4

خــارج فصــار كالمضــارب إذا لــم يربــح.
إذا كانــت المزارعــة فاســدة، ولــم تخــرج الأرض شــيئاً وجــب أجــر المثــل علــى . 5
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الــذي مــن قبلــه البــذر.
ــإن كان . 6 ــه، ف ــاء ملك ــه نم ــذر، لأن ــارج لصاحــب الب إذا فســدت المزارعــة فالخ

ــد أجــر  البــذر مــن قبــل صاحــب الأرض فللعامــل أجــر المثــل بشــرط أن لا يزي
المثــل علــى مقــدار مــا شــرط لــه مــن الخــارج عنــد أبــي حنيفــة وأبــي يوســف 
ــغ، لأن صاحــب  ــا بل ــاً م ــه بالغ ــه أجــر مثل ــد ل ــد محم ــى وعن ــا الله تعال رحمهم
ــوى  ــع، والفت ــة المناف ــه قيم ــد فيجــب علي ــد فاس ــه بعق ــتوفى منافع الأرض اس
علــى قولهمــا. وإن كان البــذر مــن قبــل العامــل، فلصاحــب الأرض أجــر مثلهــا 

لاســتيفاء العامــل منفعــة أرضــه.
ــارة ســواء حــدث . 7 ــاراً بالإج ــت المزارعــة، اعتب ــن بطل ــات أحــد المتعاقدي إذا م

المــوت قبــل الزراعــة أم بعدهــا، وســواء أدرك الــزرع أم لــم يــدرك، لكــن لــو 
مــات صاحــب الــزرع والــزرع لــم يــدرك، فــإن العامــل أو وارثــه يظــل ملزمــاً 
بالعمــل، لأن العقــد يوجــب علــى العامــل عمــاً يحتــاج اليــه الــزرع إلــى انتهــاء 

أو نضــوج الــزرع.
ذا انتهــى موعــد المزارعــة بطــل عقــد المزارعــة، لكــن إذا انقضــت مــدة . 8

المزارعــة والــزرع لــم يــدرك كان علــى المــزارع أجــر مثــل نصيبــه مــن الأرض 
إلــى أن يســتحصد والنفقــة علــى الــزرع مــن مؤنــة الحفــظ والســقي وتنظيــف 

أرض المــاء مــن الطيــن علــى مقــدار حقوقهمــا حتــى يســتحصد.
ذا عقــدت المزارعــة بشــروطها، فامتنــع صاحــب البــذر مــن العمــل، لــم يجبــر . 9

عليــه ولا شــيء عليــه مــن عمــل الحراثــة التــي قدمهــا الآخــر فــي القضــاء، 
ويلزمــه ديانــة أن يرضيــه، فالمزارعــة غيــر لازمــة فــي حــق صاحــب البــذر كما 
مــر، لأنــه لا يمكنــه الوفــاء بالعقــد إلا بإتــاف مالــه وهــو البــذر، وهــي لازمــة 
فــي حــق الآخــر، فــإذا امتنــع الــذي ليــس مــن قبلــه البــذر، أجبــره الحاكــم علــى 

العمــل، لأنــه لا ضــرر عليــه فــي الوفــاء بالعقــد.
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الفصل التاسع عشر كتاب المساقاة
تعريف المساقاة لغة وشرعا

اما المساقاة لغة:فهي مفاعلة من السقي. وتسمى عند أهل المدينة المعاملة.
اماالمســاقاة شــرعا: هــي معاقــدة دفــع الأشــجار إلــى مــن يعمــل فيهــا علــى أن الثمــر 

 . بينهما
مشروعية المساقاة:

 اختلــف العلمــاء الثاثــة فــي مشــروعية المســاقاة فعنــد الإمــام أبــي حنيفة المســاقاة 
ــه  ــول وأن ــا اســتئجار ببعــض الخــارج مــن الشــجر وهــو مجه ــزة، لأنه ــر جائ غي

منهــي عنــه.
كمــا اســتدل بحديــث رافــع بــن خديــج رضــي الله عنــه حيــث جــاء فيــه )مــن كانــت 
لــه أرض فليزرعهــا أو ليزرعهــا، ولا يكارهــا بثلــث ولا ربــع ولا بطعــام مســمى) 

أخرجــه مســلم والنســائي واللفــظ لــه.
وهــذا الحديــث وإن كان وارداً فــي المزارعــة غيــر أن معنــى النهــي وهــو الكــراء 

يجــزء مــن الخــارج مــن الأرض وارد فــي المســاقاة أيضــاً.
ــن رضــي الله  ــث  اب ــزة. واســتدلا بحدي ــد المســاقاة جائ ــي يوســف ومحم ــد أب وعن
عنهمــا أن رســول الله)أعطــى خيبــر اليهــود أن يعملوهــا ويزرعوهــا ولهــم شــطر 
مــا يخــرج منهــا) أخرجــه البخــاري ومســلم اللفــظ للبخــاري. والفتــوى علــى قــول 

أبــي يوســف ومحمــد.

الحكمة من مشروعية المساقاة: 
إن الحكمــة مــن تشــريع المســاقاة تحقيــق المصلحــة ودفــع الحاجــة فمــن النــاس 
مــن يملــك الشــجر ولا يهتــدي إلــى طــرق اســتثماره أو لا يتفــرغ لــه، ومنهــم مــن 
يهتــدي إلــى الاســتثمار، ويتفــرغ لــه ولا يملــك الشــجر، فمســت الحاجــة إلــى انعقــاد 

هــذا العقــد بيــن المالــك والعامــل.
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ركــن المســاقاة: للمســاقاة ركــن واحــد، وهــو الإيجــاب مــن صاحــب الشــجر والقبول 
مــن العامــل أو المزارع.

شروط المساقاة:
ــل وهــو . 1 ــد مــن لا يعق ــا يجــوز عق ــن، ف ــا عاقلي ــأن يكون ــن: ب ــة المتعاقدي أهلي

ــوغ فليــس بشــرط. ــا البل ــز، أم ــر الممي ــي غي ــون والصب المجن
محل العقد: وهو الشجر . 2
التســليم إلــى العامــل: وهــو التخليــة بيــن العامــل وبيــن الشــجر المعقــود عليــه . 3

فلــو شــرط العمــل علــى العاقديــن، فســدت المســاقاة لعــدم التخليــة.
أن يكــون الناتــج شــركة بيــن الاثنيــن، وأن تكــون حصــة كل واحــد منهمــا جــزءاً . 4

مشــاعاً معلــوم القــدر كالثلــث مثــاً، فلــو شــرط أن يكــون الناتــج لأحدهما فســدت 
المســاقاة ولــو شــرط جــزء معيــن لأحدهمــا أو جهــل مقــدار الحصــص فســدت 
ــارف  ــل بالمتع ــدة المســاقاة فليســت بشــرط استحســانا عم ــان م ــا بي أيضاً.وام

والمتعامــل بــه ويقــع علــى اول ثمــرة تخــرج فــي الســنة 
الأحكام العامة المتعلقة :بالمساقاة: 

للمساقاة أحكام تتعلق به وهي:
عقد المساقاة إجارة ابتداءً شركة انتهاءً.. 1
كل مــا كان مــن أعمــال المســاقاة التــي يحتــاج إليهــا الشــجر وغيــره مــن الســقي . 2

ــود  ــع المعق ــى العامــل، لأنهــا مــن تواب ــح فعل وإصــاح النهــر والحفــظ والتلقي
عليــه.

إذا لم يخرج الشجر شيئاً، فا شيء لواحد منهما على الآخر.. 3
العقد لازم للجانبين، فا يملك أحدهما الامتناع عن التنفيذ إلا بعذر.. 4
لا يشــترط كمــا ســبق بيــان مــدة المســاقاة استحســاناً عمــاً بالتعــارف المتعامــل . 5

بــه، وتقــع المســاقاة علــى أول ثمــر يخــرج فــي أو الســنة وفــي غيــره كالبقــول 
علــى الجــزة الأولــى.
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تجــوز المســاقاة فــي أرض فيهــا نخــل يحمــل ثمــراً وكانــت الثمــرة تزيــد بالعمــل . 6
ــد أدرك  ــزرع ق ــد انتهــت، وال ــا إذا كانــت الثمــرة ق ــد بالعمــل، أم أو زرعــاً يزي
للحصــاد فــا تجــوز فيــه المســاقاة، لأن العامــل إنمــا يســتحق بالعمــل ولا أثــر 

للعمــل بعــد التناهــي والإدراك.
تفسد المساقاة بذكر مدة لا تخرج فيها الثمرة عادة.. 7
وتفسد أيضاً باشتراط الناتج لأحد الطرفين لعدم توفر معنى الشركة به.. 8
وتفســد أيضــاً باشــتراط جــزء معيــن كأن يقــول: لــي عشــرون كيلــو تمــراً مثــاً . 9

لاحتمــال عــدم وجــود هــذا القــدر.
وتفسد أيضاً باشتراط الجذاذ على العامل، لأنه ليس من المساقاة.. 10
يترتب على فساد المساقاة ما يأتي:. 11

لا يجبر العامل على العمل لعدم وجود العقد الصحيح.	 
الخــارج كلــه لصاحــب الشــجر لكونــه نمــاء أرضــه، وأمــا العامــل فــا يأخــذ 	 

ــم يصــح. منــه شــيئاً لأن اســتحقاقه بالشــرط فــي العقــد، ول
 للعامــل أجــر مثلــه مقــدراً بالمســمى لا يتجــاوز عنــه عنــد أبــي يوســف رحمــه 	 

الله وعنــد محمــد رحمــه الله يجــب أجــر المثــل تامــاً بالغــاً مــا بلــغ.
ــه . 12 ــل كان لورثت ــات العام ــإذا م ــد المتعاقدين.ف ــوت أح ــاقاة بم ــي المس تنته

تعهــد الثمــر حتــى يــدرك، وإن كــره صاحــب الثمــر رعايــة لمصلحــة الجانبيــن، 
ــك،  ــة المال ــره ورث ــا كان، وإن ك ــه كم ــل بعمل ــتمر العام ــك اس ــات المال وإن م
وإن مــات العاقــدان كان الخيــار فــي الاســتمرار لورثــة العامــل، فــإن أبــى ورثــة 

ــار فيــه لورثــة صاحــب الأرض. العامــل الاســتمرار فــي العمــل، كان الخي
وتنتهــي المســاقاة أيضــاً بانتهــاء المــدة المتفــق عليهــا بيــن العاقديــن، فــإذا . 13

كان الثمــر لــم ينضــج بقيــت المســاقاة استحســاناً، ويخيــر العامــل إن شــاء تــرك 
وإن شــاء عمــل لكــن بــدون أجــر، لأن الشــجر لا يجــوز اســتئجاره.

تفســح المســاقاة أيضــاً بالأعــذار، ومــن الأعــذار كــون العامــل ســارقاً، . 14
ومنهــا مــرض العامــل إذا كان يضعفــه عــن العمــل.
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